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جميع حمىق انىشز 

لا يجىس  و  محفىظت نهذار،

إعادة وشز هذا انعمم أو أي 

جشء مىه دون انزجىع 

يعزض انمخانف  و  نهذار،

وفسه نهىلىع تحت طائهت 

 .انماوىن

الآراء انمىشىرة بانكتاب لا 

تعبز بانضزورة عه رأي 

 .انذار
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 الخاثهة
 

 - بلا شك - هي سيظن البعض أن كلمة خاتمة
 و  مقدمة الكتاب كيف تكون في .. يخطأ مطبع

 !تسمى خاتمة ؟
لمة لكاإذ أن ؛ أن أخالف توقعاتكم اسمحوا لي

ما نتحدث عنه هو كون موضعها، ف في و  صحيحة
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معكوسًا في  تجدهأن  بديهياللذا من معكوس، 
 .كل شيء

و  ،علمي خيالأغلبها ، لدينا هنا حكايا متنوعة
مع جميعهم  و، غرائبياتال من احدةو قصة

يقة  يف حتى، بالضرورة امعكوسً  ستقابل شيئاً طر
م ، ثالقصة : ستطلع على آخر سطور فيالسرد

 .بعدها تأتي القصة نفسها
ربما تستنكرون هذا الجنون، ل كن من قال أن 

 ؟! ثين بالثوابتالمتشبو  للواقعيين كتابنا هذا
 ! لنبدأ .. الآن و
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 إهداء

 
ً مب -إلى من علماني  ية الا - اكر ، ختيارحر

 .. تجاهعكس الا السير خترتُ فا
 ..  يّ الداو  إلى 

، فلمن ي ذاكتيارخي جراء الطالما عذبتكما مع
 ؟!هذا الكتاب  أهديسواكما 

يقة لهذه أعجز  يإن كلمات نفس  يفو  شكركما،طر
ُ الوقت  هاأع  ..رقيقة رشوة  دُّّ

 .. ل كي تواصلا تحملي
 ياسين،ابنكما 
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 يللاب الشرا
 

ا ندً ي أن يقف افق هانو لقد
 ،فعليه أن يتحمل، يتحداهو  للشيطان

لى يجب ألا يلوم إلا نفسه عو 
 ! تبعات هذا
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 و ًتدأ كاةوش
 

عم  .يبالهرم الفن نظافةٍ  يعمل عم حماد مشرفَ 
 يْ يرجع هذا لعاملو حماد رجل كثير السعال، 

 لمرة فقد استولى عليه، أما هذه االتدخينو  السن
 .الرهبة ؛لسبب مختلف السعال

لا أريد  هاني، ستاذيا أ على النبي صل ا:أولً " قال:
فأنا  .. كحكح  ..خفاف باستأن تقابل كلامنا 

أنقل إليك ما أجمع عليه عمال النظافة بالصالة، 
لقيام بأعمال استطاعتهم افهم يشتكون من عدم 

إلى  .. كح كح كح .. يرجع السببو  النظافة بها،
 ! االشيطان الكامن فيه

نقلاب ايسمونها  تيتلك المنحوتة ال يأنا أعن، نعم
 .. تزلزلهم .. إن نظراتها تشتت تركيزهم .الشر

هذا يدفعهم لأن و  على ذلك، الرجال يقسمون
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 3أن القاعة  يالنتيجة هو  ،يدهم بعجلةينهوا ما ب
 ً  .. كح كح .. المتحففي   صارت الأسوأ عناية

يتجاوزوا و  توقعت بمرور الوقت أن يتعود العمال
الرجال  .بحدوث العكس رهبتهم، ففوجئتُ 

لوا لصالة احداً تلو الآخر أن ينتقو يطلبون مني
ً  .خرىأ ا يا باشا، لهذا أخبر أنا لا أعرف حل

 ".سعادتك بصفتك مسئول الصالة
*** 

 ّ قائلاً:  يديه أمامه سمير يك المدير الإدارشب
، يهذه المشكلة يا هان يصلتنو لقد ..م همم"

ذلك و  أردتك أن تحقق أنت فيها، يل كنن
الآن أريد أن و  هناك،المشرف المباشر  ل كونك

 ".احاتكقتراأسمع 
، لذا أجاب الهذا السؤال جيدً  ستعد هانيا

يمكننا و  ،أرى أن نأخذ مطلبهم بجدية: "مباشرة
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يق أن نضع  يهو  ؛ة بسيطةحل المشكلة بطر
 ً يله نهاراًأمام التمثال "بارفان"أو  احائل ، ، ثم نز

 ".هذه القصة من جذورها يبتلك الخطوة ننه
كلام يزن  صمتَ و  مقعده الوثير، يتراجع سمير ف

لم يدم على هذه الحال أكثر من و  رأسه، يف يهان
، فكرة جيدة" :أفضى بعدها بكلمته الأخيرة، ثوانٍ 

، ل كنني تدبرت سد ذرائعهم يفأنا أوافقك ف
 يكفتأسهل،  وجدت حلاًو  شكواهم قبلك

حجة  يأ ي يفقدونقماشة يغطون بها المنحوتة، بالتال
 ".للتقاعس

 

قراره  سميرأستاذ التخذ إذن فقد ا .. يهت هانب
يدور تلك  أن يجعله إذن يما الداع ! فعلاً

على الأرجح يريده أن يحتك بصغائر  ؟الدائرة
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ً  .العمل قبل كبائره استفدت من الدرس  ا،حسن
 .أيها المعلم سمير

*** 
سبب و  ؛ال كثير من المتعة خلال عمله ييلقى هان

لته مقاب و  ،للفن من ناحية يهذا حبه الفطر
عندما دار  .خرىلجميلات من ناحية أل كثير من ا

و  ،شعر بألم الضمير يالخاطر الأخير بعقل هان
ً ذكّ  هو يحب و  ،خاطب - احم -أنه  ار نفسه مؤنب

 .خطيبته
ً ل يذر هانتعا  .انفسه، فالرجال ينسون أحيان
حب الصعود بزوار القصر إلى سُ  يعتاد هانا

فكرة : "اللافت يالخيال، فيشرح بأسلوبه الطفول
 - ييا أحباء قلب -تعود  (الفن المعاصر هرم)

يا العايد من ابتكر  هوو  ،يلشخص يدعى زكر
يا العايدي .يّ تصميمه المثلث ذو جذور مغربية،  زكر
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رجل هذا الو  نزل بمصر خلال أوائل شبابه البكر،
 .جامع تحفو  الجميل اشتهر كفنان

هديت بعدها أُّ  ،0991توفى الفنان في عام 
 .إلى الهرم - صيتهو حسب -المقتنيات الفنية 

يا العايد يأنتم الآن ف ، أشهر يصالة أعمال زكر
هذه الأعمال هو الوحيد بينها الباعث على 

  ".الإخافة
يا بإيتابع: "  .رنقلاب الشانه تمثال أسماه الجميل زكر

عينيه لو أن  ينظروا إليه لو تجرأون، حملقوا فا
 ! لديكم المقدرة

و  ،هشع يطرق برأسجسد المنحوتة شكل شيطان بتُ 
 ".الأسودو  الرمادى يبين لون ييتدرج العمل الفن

ما  يءشعر هانى بالشرود هذه اللحظة، هناك ش
اوده كل يوم ير .لديه يريد أن يطفو على السطح
 .لنفس الإحساس عند هذه التمثا
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و  ا بين نظرة هذا الجهنميالتناقض محير جدً  و"
و  ،بإغواء قذر انه تنطقفعينا ؛هوضعية جسد

ضعية جسده المنكمشة و أما، تثير الذعر بفظاعتها
شعور بثقل و  إنها تحمل ندم ي بالعكس؛فتش

 ".ثامآال
نحن رأينا ": سألت زائرة ذات غمازتين ساحرتين

 - كما نرى - كلهاو  القاعة، يف يلوحات العايد
ً كونها أعمال يف اتتفق أيضً و  ،رسومات هادئة،  ا

لماذا  !؟ ر اتجاههلماذا غي فهل لدى حضرتك فكرة
! ؟ من الرسم إلى النحت - احدةو دفعة -انتقل 

 ِ َ ل من الأداء الحالم، إلى  - احدةو دفعة -تحول  م
 ما قصة انقلاب الشر! ؟ الكابوسيالتصوير 

 !"؟هذا
ه أكثر الغمازات راقو  ،يراق السؤال لهان
يقته المتنمقةالساحرة لصاحبته لا ": ، فأجاب بطر
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، ل كن أريد أن أنقل سببأحد يستطيع تعرف ال
مات بها  يال كيفية التهي و  ،خرىأمعلومة 

ً و  حكى أنهيُ  إذ ي؛العايد  .بجوار تمثاله اجد ميت
جدوا و  قدل ؟ خرىهل أفاجئكم بنقطة درامية أ

 ُ نقلاب اقرأ إلا مقلوبة على قاعدة عبارة لا ت
: الشيطان لابد أن عبارة ! لا يمكن محوهاو  الشر،

  .غيانهيهان على ط
ً  ،نعم  ، فهيتهاءمن الصعوبة لقرا استعانون نوع

للمنحوتة،  مكتوبة بدرجة من نفس اللون ال كحلي
ظل و  لذا لم يكتشف أحد هذه الكتابة الخفية،

 ً   .فاة الفنانو لسنوات بعد اأمرها مطوي
 

 ِ َ لا يعلم أحد ل يا م  وجهة نظره فيو  ،كتبها زكر
ً صانو  الواقع جسد هذا التمثال يف ؟ كتابتها  اعه لغز
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 نا خصيصًاإلى هرم يءهناك من يج .افريدً 
  ".لرؤيته

*** 
نصرف او  ،قترب الهرم من موعد إغلاق أبوابها

 ً لا  .حين بقى هو يف، ا من حول هانىالزوار تباع
؛ فالتمثال يبدو ك فكرة تداعب عقلهلتزال هنا

أن رأسه يصلح  مسطحاً في أعلاه، أي
قديمة: أن ملاحظته ال هانيسترجع اكما ،قاعدةك

نفس الوقت  يفو  ،نقلاب الشراسمه االتمثال 
هل لهذا دلالة  .توجد على قاعدته عبارة مقلوبة

 !؟ ما
ً  يسمع هان هذا عمل : "راء ظهرهو من هباغت اصوت

ً و  بشع أتمنى  .نظرة هذا الشيطان تغيظني .اليس فن
 ً  !" هجهو  على الو أراه مكب



 ال كون المعكوس 
 

 
 

18 

 ،هاآ .لتفتاو  ةاءمن الفج لثانيةٍ  يانتفض هان
ية هانو  ،د المتحفهذا أحد روا له  يتتكرر رؤ

 ً و  دعابة من الرجل، عدّه، فتبسم على ما اكثير
 ..نعم أنا متفق معك " :ا صوته بمرحرد مضخمً 

 ".هتقول يهذا الخبيث يستحق المصير الذ
 يهان .نصرف الرجل لتخلو القاعة هذه المرة بحقا

لطرفة ، ثم تحولت اكطرفة اتلقى كلمة الرجل أولً 
 يهذه اللحظة أصاب الإلهام هان يف و، إلى فكرة

 .بفرشاته الساحرة
لحظة دون  يلا أحد يعرف لماذا تأتيك الفكرة ف

كل ما - يهذا سؤال لا إجابة له عند هان - غيرها
 لمعات لبرقِ  ؛احدو شعر به الفنان هو شيء

 :كلام الزائر معه منذ دقائقالأفكار داخل عقله،
ً و  ظنيتغي نظرة هذا الشيطان"  اأتمنى لو أراه مكب

بخصوص مشكلة  سميرالأستاذ قول "، .جههو على
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تدبرت قبلك  يل كنن ،فكرة جيدة" عمال النظافة:
كفى قماشة تأسهل،  وجدت حلاًو  شكواهم

لا تصير لديهم حجة  ييغطون بها المنحوتة، بالتال
طرت على سُ  يثم الحروف المقلوبة الت"، .للتقاعس

الشيطان لابد أن يهان على ": قاعدة التمثال
 ".طغيانه

النظر إلى المنحوتة، فوجدها تبادله  يختلس هانا
لقد قبلت تحديك أيها  " .النظر بتوحشها المعهود

 ".سترىو  ،المسخ
أقرن ذلك بإخراج و  ي بصره عن التمثالل هانحوّ 

ً أو  اتفه،ه ً  اخرج رقم يع لم يطل و  ا،من دليله سر
ً ا أجابه الصوت نصف  فقد ؛انتظار الفنان كثير

؟  كيف حالك..محمد ": خرىأالنائم على الجهة ال
 ،نعم .. آسف على إزعاجك يا حبيب القلب

 ي، سأحتاج لخبراتك فيالأمر خطير بالنسبة ل
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لا أعرف كيف  ،أوه .. يتخصصك العلم
إنه  .اأبدً  تخذلنيأعلم أنك لا  ! أشكرك يا دبدوب

 يف يهو موضوع جنونو  ،يكشف مهم بالنسبة ل
فيه، إنه  العملسيروقك و  نفس الوقت،

 "..... بخصوص
*** 

بذل الفنان و  ،ي أمام مدير المتحفوقف هان
بدأ كلامه لرئيسه و  ليكبح انفعاله، اجهدً 

 ً اك موضوع أريد أن هن .. فكريستاذ أ": امستأذن
قت و ، لن أستغرق منأحدث فيه حضرتك

 ".حضرتك ال كثير
غتاظ او  لئيم،رن الهاتف ال مع آخر حروف هاني

ي بيسراه أن المقابل أشار فكر يف .ةالشاب بشد
لتقط سماعة الهاتف ي نفس الوقت افو  ،يجلس
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 .باليمنى
 .يجلس هان و

 همّ  .نتظارفعلاً أسوأ الأوقات هي أوقات الا
اللحظة  يفو  أن ينقر الم كتب بأصابع يده، يهان

قت المتلازمات و  ليس هذا؛ الأخيرة سحب يده
ا أنه ليس أنسب ما يظهر به أمام العصبية، كم

ً و  مديره، المكالمة ليضع  يفكرأنهى  اأخير
و  ي،التفت الرجل الشهير بتاريخه الفنو  السماعة،

إليك الآن يا  يأنا أصغ" اهتمام:ب سأل هاني
 "؟ عملك أو بقسمك هل من مشكلة في ،يهان
دخلت  ةبأن يرد، لولا أن السكرتير يهان همّ 

، اض الأوراق لرئيسهبع  تقدمو  الم كتب،
 ! أخرى  نتظار ثوانٍ الل اضطر هانيف

الكلام  يحتى بدأ هان ةنصرفت السكرتيروما إن ا
حتمال أن يقاطعه ارتعب من امباشرة، فقد 
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أنا لم آتِ بخصوص  .. فكري سيد": طارئ آخر
و  الواقع، يقتراح به فاإنما هو و  ،مشكلة بقسمي

يقة اأكثر؛ أنا  يلأحدد كلام رائعة كتشفت طر
 "! لعرض أحد تحفه

يقة لعرض   ب يما يعنيه هان يم يفهم فكرل "طر
م الفن تم تنسيقه تحت هر؛ فأحد تحف قسمه"

، الديكور، كل اجهات العرضو إشراف عالمي؛
 !؟ ييمكن أن يضيفه هان يفما الذ ..يء ش

التحفة "  :بالشرح يالمقابل انفجر بركان هان يوف
يا نقلاب الشر للا ي أعنيها هيالت مبدع الراحل زكر

ً  .يالعايد ا أن هذا الفنان لم يحب أبدً  انعلم جميع
ذلك لأسباب لن أرجم بالغيب و  ،نحت التماثيل

انقلاب ما يمكننا الجزم به هو أن ا، بخصوصه
بينما أراقب التمثال  و، هو التمثال الوحيد له الشر

 ".يفكر ستاذفكرة يا أ يخطرت ل 3صالة  في
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 .فابتسم يفكرو  ين فكرةراق للمدير الجناس ب
هذا الرجل صنع تمثاله بحيث يمكن اصل هاني: "و

يقتين يقة المعتادة الت: عرضه بطر نراه بها  يالطر
ته يبعبقر  لعايدياهناك شكل آخر تحايل و  الآن،

هو جعل المنحوتة قابلة لأن تعرض و  ؛بتكارهال
أن يصير رأس الشيطان  .. بالمقلوب ؛بالعكس

بهذا  .قدماه بالأعلىو  ل،تجسده بالأسف يالذ
الشكل سيكون الرجل قد سبق عصره، سيكون 

 منهما تعطي كلٌ  و  ،قاعدتين اذ اقد صنع تمثالً 
ُ  :الأولى ؛معنى مضاد للآخر ً  ظهرت  االشيطان مزهو

 ً   .الثانية: تبديه بمنظر الذليل المدحورو  ا،متجبر
أساس  على أي أعلم سيادتك بأنك ستسألني:

بنيت كل حرف منه  يد بأننسأر ؟!يبنيت كلام
ي بأحد زملائ ستعنتُ ي، فقد اعلى أساس علم

مسائل  يهذا الزميل ف يساعدنو  ،المتخصصين



 ال كون المعكوس 
 

 
 

24 

يع الوزن، جود مركزين لثقل و  أثبت صحةو  توز
ي ستغللت خبراتابل  ،بهذا لم أكتفِ و  التمثال،

، فبنيت   Adobe Photoshop برنامج الصور في
شكله و  ه التمثال،صورة تكوينية لما سيصير علي
يقة الجديدة النتيجة كما تراها  و، بعد العرض بالطر

 ".يفكرستاذ أمامك يا أ
تطلع إلى الرسومات و  ،ي الأوراقلتقط فكرا

ً ؛ حوتها يالت ا شملت تخطيطات للتمثال كلها تقريب
ودت بجوار كل رسمة سُ و  ،امعكوسً و  امعتدلً 

ياضية لم يملك  .هندسيةو  الصفحة بمعادلات ر
أدرك أن الفتى و  فكري إلا أن تتسع عيناه،

، فتكلم المدير أمامه ليس عادياً يجلس الذي
 .ييا هان يلقد أبهرتن" :بلهجة عبرت عن إعجابه

سأفترض معك أن ما تقوله صحيح، ما المكاسب 
 "!؟ نقلاب الشر كما تتخيلي سنحققها بعرض االت
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الكلمات المتلاحقة على لسان  خرى تتفجرأ مرة
يا " ي:هان فوائد لا تحصى، فبواسطتها سننسب لزكر

يادته لاالعايد ، كما أننا سنصنع متميز يتجاه فني ر
بهرمنا، ستلفت أنظار المجلات  أسطورة حية
ية فالكل سيترنم بقصة  ؛ربما العالميةو  الفنية المصر

ً و  حياة مبدع مع منحوتة للشيطان، يع  اوفاته صر
ية ا، ثم اعند قاعدة تمثاله لفنان من كتشاف سخر

 "! الشيطان حتى بعد موته
         لأنه نسى نقطتين هامتين يرتبك هاناهنا 

-  ً  يندفع هانا .. كما تعلمون االرجال ينسون أحيان
خرى نسيتها أ هناك محاور ..آه " :يستدرك
 .قلته لحضرتكلما التوصل  يف يساعدتن

أنا متيقن أن الرجل منذ صنعه للمنحوتة  :اأولً 
انقلاب سم اف، نا بما توصلت إليهأراد أن يخبر

: تتمثل النقطة الثانية .يعلن صراحة عن ذلك الشر
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، من قال ي اكُتشف كتابتها بالمقلوبالعبارة الت في
إنها ستصير معتدلة عندما ، أنها كتبت مقلوبة

 ُ قلب التمثال نفسه، هكذا يكتمل المغزى بشكل ي
ضعية الشيطان سنحقق و عندما نعكس، تام

ً العبارة حر ّ  يهو  ا؛في ا الشيطان بسبب أننا أهن
 ".بغيه

أن  يف يلقد نجحت يا بن" ة:ي بشدتحمس فكر
، سأدرس رؤيتك المتفردة يتنقل حماستك ل

و  ،مختصين لمراجعته يسأستعين برأو  هذه،
إن شاء  -إن حدث و  ،سيثبت صحتها كما أتمنى

ّ ه سأجعلك تمد يديك بنفسك تقلب المنحوتة،  - الل
قتها أن تكون أول من يهين و سيكون من حقك

 ".. ل كن الشيطان،
سماء الوعود، ثم جاءت كلمة  في اكان الفنان محلقً 

 يإلا أن هان!  بسببها من حالق يهذه ليهو "ل كن"
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ألا تخشى ": ، إذ أضافاكتشف أن المدير يداعبه
لسوف يقلب  ؟ نتقام الشيطان عندما تهينهمن ا

 .أحلامك كوابيسَ 
*** 

، فلم عبارته لا أكثر يفمزح  ياتضح أن فكر
ً و لقد .يرجفت جسد هانيتخيل أنها أ ا افق فعل
 فعليه أن يتحمل،، يتحداهو  لشيطانا لأن يقف ندً 

  .يجب ألا يلوم سوى نفسه على تبعات هذاو 
 
 

 ثهح
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 الآخر
 

على  كم من آمال عقدها جاسر
 إلىنو ركان يترقب أن ي ! ختراعالا

 رتحالها للخيبة، ياو  خر،ب آكوك
، جد  ضوئية لم ي  السنوات كل تلك ال

، نفس المعاناةوجد ت أيضًافهناك 
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الأمر إذن  ين ينهعليه أ
 .بمصارحتها

بصره، فحوله من ظل  نقل جاسر
لقد قرر أن  .إلى سهيلة نفسها سهيلة

  .لتقبله بعدها أو ترفضهو  برها،يخ
 ! لا يوجد حل آخر
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 ةث كادم نٌ الاثجاٍ العكضٍ
 

 .الثلث مساء  و  الحادية عشر ،أغسطس نالثامن م
يتجاوز رفع صوته لو  الأب، اشتعلت أعصاب

إلى  1تشاهدين  الهولجرامأ هدير، " :الفيلمصخب 
 !"؟ الساعة

                                                 

ًٕ ذقٍْح ذضَخ ىيض٘ء ٗ  ،ميَح تالأصو ٌّ٘اٍّح انهىنجزاو:( 1)

 اعادج تْاءٓ لادقا تإ - ٍضجلا  ٗاىزي صٍنُ٘ -اىَرْاشش ٍِ اىجضٌ 

اىذقٍقح ىٍش إلا  فًٍا ذشآ ىنِ ٗ  ،اىَ٘قع مأَّا اىجضٌ فً ّفش

 .تعادالأ شلشٍح ذخٍيٍح ص٘سج

عْذٍا ذٌ اىر٘صو ىيرصٌ٘ش  7491جزٗس ٕزٓ اىرقٍْح ٌع٘د إىى اىعاً 

فً اىعاً Denis Gabor.  ٍِ قثو اىعاىٌ دٌٍْش جات٘س اىَجضٌ

 Juris Upatnieks ٗترٍْنشأجٍ٘سٌش  اُأدسك اىعاىَ 7491

ٍِ جاٍعح ٍٍرشجاُ أُ اىٖ٘ى٘جشاً  Emmitt Leith ٌٍَد ىٍسإ

ٗ  م٘صٍظ عشض شلشً الأتعاد، ىزا قشسا قشاءج ٌَنِ أُ ٌضرخذً

اىَرَاصل،  تاصرخذاً اىيٍزس ىنِٗ  ذطثٍق أتذاز اىعاىٌ جات٘س

 عَقٗ  قذ ّجذا فً عشض ص٘س ٍجضَح ت٘ض٘حٗ  ادي اىيُ٘،دأ

أٗه ٕ٘ى٘جشاً ىشخص فً تعذٕا ذ٘اىد اىرجاسب فعشض  .اقعًٗ 

 .7491ىعاً ا
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تجلس مع  ؛ رأى ابنتهفريد أمام ناظريف
يكة صاحبتها ميادة ان ترتديان تثناالو  ،على الأر

ية ثلاثية الأبعاد ينظارت  .الرؤ
تجاه اإنما نظرت إلى الو  ظارتها،لم تنزع هدير ن

 اسمح لي" :أجابتو  ،هأبيها فيقدرت أن  يالذ
و  ميادة نتابعه،و  الليلة فقط بأن أكمل الفيلم، فأنا

 ".قد بلغت أحداثه قمتها الآن
ً  أكثر، فريد تضاعف امتعاض عندما  خاصة

 الفتاةإنه لا يهضم تلك  .تلفظت ابنته باسم ميادة
يمجرد  .اأبدً   خاصة مع مساحيق ،ريحها تل تهارؤ

 ! تجعلها ككائنات الفضاء يالت جههاو
 ضع حدٍو  فيإنه يرغب  .شعر فريد بالإرهاق

إذ  ،الغد مشغولنفس الوقت تفكيره  يفو  ،لهذا
 .حياته المهنية أنه الأهم في
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ً " فريد كامل ضيقه:رد  حمل هذه ل كن  .. احسن
مشاهدة و  ،تأخر ثانيةب آخر مرة، فلن أسمح

 ".العاشرة يف تنتهيسام الأفل
، أما هدير فقد صمت يخلعت ميادة النظارة ف

نحن لم نذهب إلى  .. يأب" :مس التحذير اعتراضها
ي سوى تسليتان بق ل، فلم تالمصيف هذا العام

التسامر مع ميادة، كما و  مشاهدة الأفلام، ؛فقط
هذا الصدد أتذكر ما  فيو  ،ي الثانية على الصفأنن

لمتفوق يرتب لحياته كما هو أن او  ؛اي منزلنتعلمته ف
 ".يريد

ُ  يجب أن تحمدَ و  ب،الأ اكفهرت ملامح   الفتاة
ّ ه لا ترى  جعلها رتدائها النظارة، فهذاعلى ا الل

استنفر  .بالكاد تمالك الوالد نفسهو  قتها،و ملامحه
ً  ىكل طاقته ليبق اللجوء  ارد فريد محاولً و  ا،هادئ

 ،انية  على الصفأنت الث ..ح صحي هذا" :للسياسة
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 لابد أن أنبهك لهذا، اابنة أبيك حقً  أنكِ  أثبتِ و 
الدتك موجودة لقالت نفس و لو كانتو  للأصح،

بهذا  اخرً ألما رضت عن نومك متو  ما أقول؛
 ".الشكل

ً  همت هدير أن لت ضّ ، فصمتتا، ل كنها تقول شيئ
زادت المقابل  يف، الفيلم يأن تدفن مشاغبتها ف

، لو يحطم نظارتهافتمنى  الأب،ثورة بلامبالاتها 
طرد يو  ،بأن تذهب لحجرتها تمنى أن يعنفها

هذا ما  .تلكجهها و  تملأ الأصباغ يالتالصاحبة 
 .تذكر زوجته ها لولا أنن يفعله حقً تمنى الأب أ

رحمك " :بصوت قصد أن يبلغ هدير فريد ردد
ّ ه يا مريم  ."الل

أن  :من صدق رأيهمرة بعد مرة يتأكد فريد 
يا فيعمله  ً أسهل  ءالفيز يض ا كثير بنة امن ترو

 .مراهقة
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على كل حال لن " :هأنهى فريد كلام هكذاو
 عليك القواعد يا هدير؛ لا سهر بعد العاشرة، أكرر

أذكرك بأن ، كما ي كعادتكينتجادلألا  أرجوو 
نفسك  يعائلتها سيزورننا، فأفرغو  خالتك سها

  ".ا نهار الخميستمامً 
 .بنته، ل كن هدير لم تجادلاا من توقع فريد جدلً 

*** 
و  ،التحكم سهيلة خلف أجهزةو  استقر جاسر

لأنه و  ،على معملهمزحف  يالذالتوتر  استقبلوا
، حتى ايقع أسفل الأرض فهو منعزل تمامً 

يين ف ، لا يشعرون بما بالأعلى مكاتبهم يالإدار
 .بالأسفليدور 

حها الأحمر في ابأخذ مص ة المعملأعلى بواب
 ثم مرتان نطفاء برتابة، مرة،الا و الوميض

 .ثم مرة، متعاقبتان
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على البقاء  لماذا أصرّ  "همست سهيلة لزميلها جاسر: 
تشير إلى شاشة مراقبة  هيو  قالتها !"؟ هناك

هذه الشاشة صورة للنفق، حيث نقلت  .جانبية
و  نهايته، يف ييربض اختراع الكاشف ال كون

المجموعة  ه رئيسإن .بدايته يفيقف مراقب متوتر 
 .فريد كتورد  ؛البحثية بنفسه

، فقد ي منزلهعالم كلياً عنها فختلفت هيئة الا طبعاً
 أغلب ىختفاو  ،اللون كحلي ياًاقو معطفاً رتدىا
يعرف ، راء نظارة ضخمة يرتديهاو ستديرجهه المو

غدا أقرب  أنهو  ،أنها تجعل شكله مضحكاً فريد
يكات قيها يب هما يجعلل كن ، يةر وللرسوم الكار

 .ضرورتهابهو علمه  - رغم ذلك - 
بحركة و  ،ئرة الفضيةاقف العالم بمواجهة الدو 

ية  ية الممر اليسرى نتقلافطر  فالأركان؛ إلى زاو
ية حيث تمنحه ، لديهالمكان المفضل  يه مجال رؤ
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ً  - رغم أن فريدو  .أوسع يعلم أن الجهاز  - ابديهي
لم يستطع أن يقاوم الرصد  ،سيسجل كل شيء

 .هذه الرغبة يإنه مسير لا مخير ف .النفق نفسهمن 
، الآن فارقةهذه اللحظات ال مستغرق في هوالآن 

 .سيتكلل مجهود عمره كله
كم مكث  ! قف أمام رؤسائهو  لا يدرى كم مرة

ز يرتك يكم ردد الكلمة الت ! يحاول إقناعهم بفكرته
 .عليه بحثه: "أوتار فائقة"

. لتلك الكلمة بعد ثوان قليلة سوف يتبدل النظر
ً كتور المصطلح ليس من ابتكار د  و  ،افريد طبع

جاء و  ،2ينشتاينأ مرحلة ما بعد إنما ظهر في

                                                 

صل تو 1001عام  ًف .أولم بألمانٌا ولد فً :ألبرت أينشتاين( 2)
توصل إلى  1011عام  ًفو  ،إلى نظرٌته عن النسبٌة الخاصة

من  1033هرب عام  .1021 نال جائزة نوبل النسبٌة العامة.
ألف  20سافر إلى أمرٌكا، فوضعوا مكافأة و  ،طهاد النازٌةضا

لم أكن أعلم أنها تساوى  :اا علق ساخر  ا لرأسه. ساعتهفرانك ثمن  
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محاولة لإكمال ما توقف عنده الرجل، فالعالم 
 الأشهر فعل ما عليه؛ فتمرد على كل المفاهيم

العامة، و  خرج للعالم بنسبيتيه الخاصة ؛التقليدية
لنفس  تانا صورالكتلة همو  لطاقةأثبت أن ا

 معادلة يفشاكسان المت جمع بين هذينو  ،العملة
 .احدةو
ً  ، فقدلعلمل و يل ية النسبية طو محل  اظلت النظر

لهذا لم ينزعج ، خرونآال سخر منهال كم و  نقد،
اجه و ما دام يهذا طبيع .اجههو مما فريد كتورد 

العبرة  هكذا لم ييأس العالم، .ين نفسهاأينشت
ّ هبحمد و  بالنهاية، افقت مؤسسة البحوث و الل
 .قيد التنفيذ البحث تم إدراج و  ،العربية

                                                                                    

غٍشخ ّظشٌاخ )أٌْشراٌِ( ٗجٔ اىعاىٌ، ٗ ماّد  ! كل هذا الثمن

 الأصاس فً اى٘ص٘ه إىى اىقْثيح اىزسٌح.
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لم يتوقف عند  مأهنعود لعزيزنا أينشتاين، فظ
 كل قوى الطبيعة،بجمع حلم  إذما أنجزه، حدود 

ية في توحيدهمو  و  احدة هذه المرة،و نظر
 ! لم ينجح النتيجة:

ية ننها ، مبعده لحل المعضلة جتهاداتظهرت ا ظر
ل كون، شكل ال افيها تغير تخيلن و، "الفائقة رالأوتا"

أيها  اتمامً  ابأنه ربما لم تكن دقيقً ها مؤيدو فنادى
الزميل أينشتاين، فال كون ليس ثلاثة أبعاد 

ِ  .رابعهم الزمن َ ل لا تكون جميع الجسيمات دون  م
ية عبارة عن أوتار متذبذبة  هذه الأوتار !؟ الذر

لتلك  ةحدة البناء الرئيسو  ي تشكلالت يه
 ،البروتوناتو  ،الإل كترونات :أمثال الجسيمات

ننا إ ..و  ..و  ال كواركاتو  ،لنيتروناتاو 
ات، هذا ال كون لا هالمتا نعيش في كون من
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يقتصر على الأبعاد الأربعة المعروفة، بل قد تصل 
  ! ابعدً د عشر" "أح ىأبعاده إل

 حققها فريد، فهو يجاءت القفزة الواسعة الت و
و  ،لممرات الأبعاد ع تصور هندسيضو أول من

بناء عليه و  ،حدد كيف تتماس معها الأرض
 .يصمم الكاشف ال كون

و  ،بواسطة كاشفه يمكن اصطناع ممر بين الأوتار
كن على بعد سنوات أما .. منها نقل بث مباشر

   ! ضوئية من الأرض
*** 

موقف  يحيرن لقد :سهيلة هتلزميل جاسرفسر 
نما أراجع معه الدوائر بيو  ،مثلكفريد  كتورد 

الكاشف سيسجل كل  إن" سألته: سيةيطاالمغن
ً  -التفاصيل  ، فما سبب رغبتك توركيا د  - ابديهي

 !"؟ التواجد مباشرة أمامه يف
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 ره إلى زميلتهجاسر بص دارأ هذه اللحظة يف
شعر جاسر  .صطدم بهما ي يهعينيها بإذا ليكمل، ف
ً و  بالدوار،  .نيودأس نيلثقب اسقط الفتى أسير

نفس  .هكذا الثقوب السوداء تبدوا حتمً 
 .نفس الظلمة الموحية ..الجاذبية
قوانين الطبيعة من  ييا سهيلة عن تعليم يلن تكفّ 

 !!ملامحك 
نفس  يفو  هتمام زميلها،ي تلاحظ اأما سهيلة فه
 غريزة الأنثى تقول لها؛ التيقنعن  الوقت تعجز

 .ا لاحتمً  عقلها يقولو  ،محلها يفن ملاحظاتها إ
 .. كزميل تقدره هيو  بالمعمللتحقت منذ أن ا

صحيح أن الأنثى  .هذا لم يتغيرو  كزميل فحسب،
ل كنها تستنكر هذا ، نحوهاع بميله تداخلها تستم

، ل كنها إنها لم تفكر به كحبيب .الشعور غير اللائق
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حب حبه  إلىتنزلق  ؛تنجذب إلى شاطئ مختلف
 .لها
 ،تراقبه كتجربة ي؛ هنللعلماء عندما يعشقو يا و

طفرة بدأت مع  .هو يراقبها كظاهرة طبيعيةو 
 .ميلاد ال كون

؟ عند  تعلمينأ" :هرب جاسر ببصره  على الفور
لم  ..آه ..  ختراق للبعد السادس ساول بالالوص

 نكن نتكلم عن البعد السادس، بل كنا نتكلم عن
ً  كتورد  فريد كتور د  يقال ل .نسيت افريد، عفو

يات يى نفسه فنه أضنإا مفسرً  ياضية،  نظر ر
 يأعن .. دها  لحقيقةفأحب ألا يفوت لحظة تجسُ 

 "! أظنك فهمت ..أقصد  ..
المقابل  يفو  سكت جاسر بعد أن أنهى حديثه،

 ".فهمت يأخالن ..نعم " ردت سهيلة بخفوت:
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مرارة عذابه  ؛هانطق جاسر بحرف آخر بعدلم ي
يق يالمشكلة أنها معه ف .منعته نها ي أاحد، أو  فر

المشكلة  .خر حتى يحاول تناسيهاآمكان  ليست في
ً أن المسافة بينهم من الناحية االأكثر  ستعصاء
أما من ناحية الحواجز  ،أمتاربال تقدر الحسابية

لى ي إيأت هو ؛بالسنوات الضوئية يجتماعية فهاال
فتهبط من  ، أما هينفاققطار الأا عمله مستخدمً 

 .طراز ماسة -سيارة فائقة 
ت لعذابه؛ كن المؤقدة يلجأ جاسر إلى المسّ العاك
ً ، العمل ينغماس فاال المصباح الأحمر أن  خاصة

 .. ان أخريتانتمضو  ثم ،مضاتانو  .. غدا أسرع
  .تراقه للأبعادهذا يشير أن الكاشف بدأ اخ

داخل ممر الكاشف  يف فريد كتورد نذهب إلى 
 ،من نفسهفبطبيعة الحال سرقه الترقب  ي،ال كون
 صحيح ..توحد مع اللحظة و  ى العالم أجمعلقد نس
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أن الأمس أزعج فريد بما به من الإشكالات 
بقايا  ةيغسله من أ يالمنزلية، إلا أن الحدث الحال

 .لهذا
صاحبه  إنْ و  المصباح ظل على نفس إيقاعه،

الروعة  أمام فريدذاب كيان  .هذه المرة أزير عالٍ 
و  ،السينية الآن سيسطع بث الأشعة .المنتظرة

 .آخرعالم  سيطلع عبره على خبايا
و  معه،فريد  فصاح ،متصل تألق المصباح بشكل

 .اااااهياا :اهو يهتز انفعالً 
ي ثانية بضوء ف أنارو  ،يالكاشف ال كون وهجت

 تساعافريد بمدى  نظرو  لمعان النجوم، يضاهي
ي الت ،لقرقعةحجب عنه صوت اينبهاره او  عينيه،

 .بالمرة ةطبيعيكانت غير 
ية يقف عليها  ايرى أرضً  ..إنه يرى  ..رباه  مستو

 حمد الباحثُ  .للأسف الصورة مشوشة .أحدهم



 معكوسال كون ال
 

 
 

45 

ّ ه أن المعالم لم  على  إنه كائن معتدل ؛تطمسالل
ً يرى  ،قدميه لا  - افريد عظامه دون ملامح طبع

المخلوق  .ننس أن الصور تنقل بالأشعة السينية
ي الخلفية مكان متسع فو  مكانه، يجامد ف

 .نداك
ً  ..التاريخ  إنها لحظات فاصلة في لحظات ا فعل

 .تاريخية
ين لفكرة الأحياء على ال كواكب يا لفرحة المناصر 

 3و ساجانأينشتاين أ رأىلو  .. خرى، آآآآهالأ
 ! هذا

                                                 

، ً نٌوٌوركلد فو ،: عالم فضاء أمرٌكًكارل إدوارد ساجان (3) 
تزعم برنامج البحث عن  .لأبوٌن من الٌهود الروس المهاجرٌن

اشتهر بتقدٌمه برنامج علمى ممٌز حمل  و ،ً الفضاءحٌاة عاقلة ف
و  التارٌخ، ًف ونًعنوان )الكون(، فكان أنجح برنامج تلٌفزٌ

سم، كما أبدع بنفس الا اأصدر كتاب  و  ،ملٌون نسمة 000شاهده 
بحث  000خرى تحولت إلى فٌلم شهٌر، له أكثر من أرواٌة 
 .اكتاب   20شارك فى تألٌف نحو و  ،علمً
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 قوف الكائن، فقد ظهرو  ضعيةو فريدنظر لفت 
الباحث  ! ليه مباشرةً إكأنما ينظر و  ..كأنما و 

بلا أدنى شك، و  هذا،ستحالة ا ايدرك تمامً 
ية الكائن، نفس  يفو  فالجهاز يمكنه من رؤ

 .ا يمنح المخلوق تلك الميزةالوقت ل
 .هذه الثانية على ازدياد القرقعة يأفاق فريد ف و

تطور و  نتبه لصدورها من كاشفه،يلأول مرة 
 .تحول إلى زمجرة مكتومةيالصوت  .الأمر بسرعة

و  ،أن يصمدكأنما يرجو الجهاز و  رفع فريد يده
لكائن هل يشاركه ا .. غريب يءخيل إليه ش

 !؟ احرك يديه أيضً هل  ؟! نفعالاالآخر ال
لا يتوهمه  يالذ شيءال ! ا يتوهمحتمً  ،ه يتوهمإن

 ،احدةو آلياته توقفت دفعة .نهارهو أن الكاشف ا
 .خبا ضوء المصباح الأحمرو 
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 . .حتواهم شعور باالكل  لم يصدق الطاقم نفسه،
جهض ، أن تُ أحدلم يتوقعه ما هو  اهذ .. ءبالخوا

 .التجربة
 "؟! ماذا يحدث ؟! ماذا يحدث"

جاسر إلى  فزع   .أول عبارة خرقت السكون هذه
لحق الشاب بكبير و  هو يرددها،و  الجهاز ممر

هكذا انتزعت سهيلة نفسها من و  الفنيين هناك،
مضت الباحثة تراجع بيانات و  جمودها،

 فريد .هناكو  الأزرار هنا الحاسب، فانتقلت بين
د أن ير كالبرق،  فهو مثل الكل ييغادر الممر 

 .يعرف
المحول "صل كانت سهيلة قيمت الموقف: و ما إن

سأستعين  .لقد تعرض لجهد زائد .الرئيس محترق
مكان حدد نو  خمس دقائق .يالصيانة الآل ببرنامج
 ".العطل
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 :أدلى بما لديه بدورهو  هذه اللحظة عاد جاسر، يف
 أربعمائة و تسعة و سبعينو  ثوانٍ  البث نجح لثمانِ "

سليمة  أراها طيسيةاالأقطاب المغن .من الألف
و  الخطأ بين المحول .التوجيه كذلك دوائر .يأمام

 ".ستقبالمجسات الا
لقد ظنها  .فقط ثوانٍ  تعجب فريد أن البث ثمانِ 

 ً ً  ادهر  ! ا من فرط الإثارةكامل
 دنا من سهيلة .اليةمشكلتهم الح فيالعالم  ركز

؟  ما سبب عدم تحملها و" تساؤله المذهول: بصحبة
 "! كلنا يعرف مدى تأهلها لمهمتها

هيلة على أزرار حاسبها، فرسمت تقافزت أصابع س
برنامج تتبع و  ،ختراعخارطة لدوائر الاالشاشة 

ت النتيجة جاءو  احدة،و احدةو الصيانة حالتهن
ة بحروف تمتمت سهيل .تالمفاجآ للتكمل سي
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 يموجة لكاشف كونبسبب  .. إنها بسبب" مهتزة:
 !" اتجاه العكسيمماثل لنا، موجة قدمت من ال

 يفو  ،لعابهابتلع " و !؟معاكسة قال جاسر: "
ية  :المقابل أشارت سهيلة إلى الشاشة الفسفور

اخترناه  ال كوكب الذيهذا يشير لتقدم "
 ً  شف مثلنا،لكامتلاكهم ايؤكد ذلك و  ،اعشوائي

 يف ما فعلناه،، إنهم فعلوا نفس يس هذا فقطل
 "! نفس اللحظة

هذا يتعدى أن يكون  .في يد الجميع أسقط
 -كبير الفنيين  - ضياءقترح ا ! لا يمكن ،مصادفة

ي عندهم، أ يربما هو إجراء دفاع" خفوت: في
من و  راصديه،أن كوكبهم مجهز بوسيلة لتعقب 

 ".ثم إفشال محاولتهم بموجة مضادة
إلى حد أن  حتمالك غريبا ! يااااه" ريد:فقال 
 "يا ضياء !! امستبعدً  يكون
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 جد رئيسه يواصل بتدبر:و  قبل أن يحبط ضياء،
أساسه  يف يختراع، فاأتناوله بجدية يهذا يجعلن و"

 "!فكرة غريبة
ِ " :ألقت سهيلة سؤالها َ ول إننا نملك  ؟ نحير أنفسنا م

 ً ترة إنها تلك الف ؛ا تسجيلات للعالم الآخرفعل
هار الجهاز، كما أنك رأيتها الوجيزة قبل أن ين

 ".عينيك يا رئيسب
إنها قد  .ستيقظت المجموعة فجأة لهذه النقطةا

فريد بالذات ذكره  .تحمل مفتاح المعضلة كلها
 إن زمنها .، بلمحة رآها لثانيةما يءكلام سهيلة بش
ً  ااثقً و جعلهالقصير لا ي عاد و  ،مما شاهده اكثير

بلا للأمس، لخاطر استرجعه عقل الباحث 
مناسبة؛ فبالأمس كان يقر أن التعامل مع 

ياء  .بنة مراهقةا مع أسهل من التعامل الفيز
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 ً نه ليس عليه أن يراجع رأيه، فمن الواضح أ ..احسن
 ! المائة يمائة ف ادقيقً 

كلامك صحيح يا " :بعصبية علا هتاف فريد
 ".إذن المشاهد المصورة يسهيلة، لتستعيد

الجميع حول الحاسب، اللقطات تعرض  لتفّ ا
بجوار كل منظر تنهمر الشروح و  صورة فصورة،

ية له  .التفسير
*** 

 االساعة التاسعة صباح  ، أغسطس التاسع من
أما ، يفي مكتبه الإدار احيدً و جلس جاسر

 .المعمل البقية فيراجعون الإصلاحات في
ً و  راجع الباحث بياناته أكثر من مرة،  اأخير

 "! هذا هو المستحيل بعينه"ه: أطلق صيحت
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فنتائجه تصدم  ،لم يتوقف عن ترديد الكلمة لنفسه
ما هو مائة بالمائة،  يالطبيعة لا تحو .كل الثوابت

 .أو صفر بالمائة
في  هذا ما تعلمه منذ حداثته، أما نتائج الجهاز

إن تردد موجتهم  ؛مواجهته فتنبئه بالعكس
وجة بالضبط تردد الموجة العكسية، م ييساو

 ! ال كوكب الآخر
ثنان متكافئان بشكل يفوق الحد، بتلك النسبة اال

 ! االمطلقة التي لا تحدث أبدً 
*** 

 الساعة السادسة مساء   –أغسطس  الرابع عشر من
لى إخرج منها ليستند و  ،أوقف فريد سيارته

اللافتة أمامه حملت عنوان  .. نتظراو  مقدمتها
ساعة حتى الربع  تمضِ  لمو  ،مركز التنمية الذهنية
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الأطفال  جوهو مسح فريد .الخروج يبدأ الطلبة ف
 .ها هي ،أها .. بعينيه

فقط الوجه  ؛رثت عنه قليل من الملامحو لقد
 اتمامً  ي فهي، أما الباقالذقن المدببو  يالدائر
 .كأمها

يقتها المرحةهمس  أقبلت يا كيف حالك " :بطر
من  عملي غيرتِ " الغضب:د فري اصطنع" ؟ قبطان

ياء إلى  يةسلاح الفيز  ".دخليهيا ا ؟ البحر
نفس  يفو  نسلت الفتاة إلى داخل السيارة،ا

عاد يحتل و  الوقت دار الأب على الجانب الآخر،
اصلت همس و المقابل يفو  ،مقعد القيادة

ية و" المشاكسة:  "!؟ ما عيبها البحر
يتها المعتادة، لم يملك فريد و  نطقتها بنفس حيو

السيارة مرت  .يبتسمأمام ذلك سوى أن 
يقبمنعطف ف ية ، فأخذه فريدي الطر  اسعة،و بزاو
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كيف تبلين مع " :نفس الوقت سأل يفو 
لم أكن غبية " :ضحكت همس" ؟ يالتدريب الذهن

ية بعدهلو  ،قبله بمعنى أن المسألة  .. ن أغدو عبقر
احدة دون و  مرة يأجببين" قال محنقاً: ".يانس

 !" أختك تكفيني .تحذلق
هو و  راء قلبه، فهو يعلم تعلق همس به،و منقالها 

 الشرخ الموجود بينه يالمشكلة ف .. متعلق بها أكثر
ابنته هدير لديها حق، فهو لا و  ،بين هديرو 

من و  ،نشغال من بحث لبحثايتوقف عن ال
 .لآخر يمشروع علم
 يبنته فاقال لو  تجاه الحديث فجأةاغير فريد 

 يأملك فل يتخييبستثناء با ..همس "  :لحظة جدية
ً أ  "آخر؟ يءش يا، هل خيبت ظنك فن أصير قبطان
يقة المرحةاق  ل كن دعني ..لا " :لت بنفس الطر
 ".تذكرربما أ ..فكر أ
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 ً كل رد فعل من  .بضحكة صافية اقهقه فريد عالي
تلك الشيطانة يمس شغاف قلبه، قال بين 

ِ  يلا أدر" ضحكاته: َ ل  !"  لا تكون هدير مثلك م
نه لا يوجد لأ" :مة جميلة مثلهاهمس ببسقالت 

ُ يل لمثي ، فأنت يهذا يا أب يلام ف، ثم أنك الم
ً اخترت ا ً  اسمينا، فجعلت منها هدير ، أما أنا اعالي

 ".اي همسً غت منفصُ 
ستطاعته محاورة ا في؛ فارقدرك فريد الأهنا 

 ا، أما عند هذه الصغيرة فهو حتمً أكبر العلماء
 .مومهز

بهدير كذلك، و  ،ييا أب يأعرف كم تهتم ب"
كان  .سيطو اعتناء من خلالل كنك تبثنا هذا ال
 ً سها  يخالتو  ثم المربية ،أمي اهذا الشخص قديم

 ".بعدها



 ال كون المعكوس 
 

 
 

56 

 .قلبه تفتت من شديد تأثره .كلامها يف فريدفكر 
 .هالثانية عشرة كشفت كل أستار يفتاة ف

كما كانت  اتمامً  .خصّت كل ما يخفيه من جروحش 
ّ ه يا " سره: ييد فردد فر  .الدتهاو  تفعل رحمك الل
ّ ه يا م ..مريم   "ريمرحمك الل

*** 
 الساعة الحادية عشرة مساء   - أغسطس الرابع عشر من

تهاء نى احت نتظر ثوانٍ او  فتح فريد حاسبه النقال،
نشغل بالتطلع إلى خلال هذه الثوان او  تحميله،

إنه لم ينس موقف الأمس مع  .صورة زوجه
يا  هااآ" همس، تمتم: لا موقف اليوم معو  هدير،

 !" مريم
يائ ن انتهىما إ و  بعمق، يالتحميل حتى تنهد الفيز

و  ناه التطلع إلى شاشة حاسبه،عاودت عيو 
 .ي مراجعة أبحاثهستغرق فريد فا



 معكوسال كون ال
 

 
 

57 

لا يزال  يدث مع الكاشف ال كونإن ما ح
إن  .خرىالأو  عينيه بين فترةدعك فريد  .عقدة

ّ ه .مقياس يالموضوع مرهق بأ أن هذا  يحمد الل
أن تجربتهم و  الظلام به بعض النجوم المضيئة،

لأنه و  حملت بعض الإيجابيات،غير الم كتملة 
اختلطت عليه مشاكل  مشوش فقدو  كمرتب

ً و  العمل   .االمنزل مع
هدير عن التصرف على هذا  يبنتامتى تكف "

فنحن لدينا تجربة صمدت لفترة  ."." ؟ النحو
لفترة من التوصل لم يمنعنا قصر هذه او  زمنية،

و  ،يبكاشفنا ال كون خترقنا الفضاءالقد  .لنتائج
ُ و  ،ناكمن ه ي نقل بث حيف نجحنا  وج مجهودنات

 هل أعدُ ." "اأيضً  بالحصول على صورة لكائن حي
ء عن مل ؟ هل تقاعستُ  ةمع الفتا امقصرً  ينفس

ز يجب أن أبر .." "!؟ يزوجتتركته  الفراغ الذي
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تحسين  يستخدم هذا فأن أو  إنجازات التجربة،
 يللأسف هناك ترصد من بعض مسئول .يموقف

السبب تحفزهم  لمواقف شخصية و  ،يالهيئة ل
بحاجة  نيأم أن" ".علاقة لها بالعلم مواقف لا، بحتة

 !"؟ تعرفه لأن يصارح هدير بما لا
فريد،  داخلالسأم و  تصاعدت حدة الإحباط

يائفعدّ   وجدو  ،ضع ياقة قميصهو  من يل الفيز
 ُ ففتح بريده  ،يلاإراد تصرفقدم على نفسه ي

عمرها  ،رسالة قديمة به تحديداً -ي ل كترونالإ
إنه يحذر بشدة من ضياع هذه الرسالة،  - أعوام

نظف بريده من الخطابات خاصة عندما ي
ره الأخيرة ظهر النص عقب ضغطة زو  ،القديمة
 أمامه:

 ،فريد "عزيزي



 معكوسال كون ال
 

 
 

59 

 يلغان فيبا زوجهاو  نا بخير، سهاألا تقلق  
ن آالمنزل ال ي، أنا فصف توعكي البسيطو 
همس  على ايمكنك أن تطمئن تمامً  ..

بدأت الذهاب إلى الحضانة،  ؛الصغيرة
 :( صورة فتاة ينها شيطانة فإالكل يقول 

ّ ه لنا، أما هدير فتبل  يا فجيدً  يليحمها الل
ّ ه ستغدو كأبيهاو  ،دراستها  .بإذن الل

، فأنت جميعنا نشتاق لعودتك آخر الشهر
 .. احدو  شخص  يف تعلم أن عالمنا مختصر

 .أنت
 ^_^    حبيو  خالص أشواقي

 مريم"
 

ها كتوع ، إذ لم ينتهِ لم يعلم فريد أن مريم تكذب
ً  المرض لم يكن .حينئذ  يفقررت أن تجر ،اخطير
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 مر لا يستدعيج أن الأرأت الزو .. العملية
ً ، فهو اإقلاقه لحضور الرحلة العلمية  اجتهد كثير

 .تلك
 ! لقد ماتت مريم ..ثم حدثت الصدمة الفاجعة 

 !ماتت 
روتينية، و  كانت العملية الجراحية بسيطة ..نعم 

ّ ه قد نفذ لا يحتاج لأن  الموتو  ،ل كن سهم الل
 .تسبقه مقدمات كافية

 !؟ لماذا يا مريم" تساؤله: مرة يمزق فريدَ من أكثر 
 بنجاحي سعدتُ  يهل تظنين !؟ يلماذا لم تخبرين

! ؟ يقتلنيمعك  يتقصيرو  كيف هذا ؟! يمهنال
ي لا تجعلينو  ،يمن أجل أن تضحيهذه أنانية، 

 "! عين الأنانية لهو؛ أضحي من أجلك
لم تعرف أن الأم  ، فهيتسامحه لم جانبهاهدير من 

فلم يدافع عن نفسه أمامها، أما الوالد  لم تصارحه،
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، أنه لا يعد نفسه يء لسبب بسيطم يخبرها أنه برل
حتم أن يعود، أن يصدق كان من الم ..ا أبدً  يئاًر ب

 ! أحاسيسه
لة عن لذلك يصر فريد على كتمان تلك الرسا

بنفس  زوجهاو  هايشدد على خالتها سو  هدير،
  .يءالش

، ، فأغلق الخطابفريد يْ عين يالدموع تترقرق ف
عاد يطالع صورة و  ثم أغلق بريده بالكامل،

ذلك  ينظر فالأشعة السينية للكائن، دقق ال
إن ملامحه  .تجربتهم يرصدوه ف يالمخلوق الذ

هو يظهر و  تضحت أكثر بعد تنقية اللقطات،ا
 .اعندن ات العليايكالثدي

ً لى بال فريد ع خطر  .مثله اا محبطً أنه يبدو نحيل
يائ متزجتا بالفعل  .يالضحكة بالدمعة لدى الفيز

لو تبادل  لعله سيستريح .يائسو  هو منعزل
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ذاك الكائن ، ل كن ماذا لو أن الأماكن معه
 ..  لنفس ا يحزين مثله، ماذا لو أنه يعان

 استرجعو  ،عند هذه النقطة تجمد عقل فريد
و  ،ييا أب يأعرف كم تهتم ب" :كلمة ابنته همس

عتناء من ا، ل كنك تبثنا هذا الكذلك بهدير
ً  .آخرخلال  يتواجد  يما تجعل غيرك هو الذ ادائم

ً  كان هذا الشخصبجوارنا،  ثم  ،يأمهو ا قديم
 ".سها بعدهاي خالتو  المربية

لا لم يرد إلى عقله إو  أهذا هو الحل ! رباه
 !؟نآال

 "الآخر"
 "أنا "

 "أنا " و
 "الآخر "
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 ً ً ااستغرب فريد كثير ا ، ففنار الحقيقية كان مضيئ
 ي التيعقله منذ البداية، سفن أفكاره ه يف

هو و  ا،فتفسير المسألة بسيط جدً  .عنهشردت 
هذا المبدأ معروف، و  شهير بمبدأ علميمرتبط 

 .دون مبالغة - يعرفه هو منذ الابتدائية
 .. همس" :كالعاصفة لى غرفة ابنتهإهرع 

 "هااااااااااااامس
لقد  !؟ يبأ" فراشها: يهمس تعتدل ف هبت
هل مزح أحدهم  .. !؟ ماذا هنالك ،يتنأفزع

 "؟ يتحترق ب يبلغك أن غرفتمعك فأ
 :إنما قال مباشرةو  على كلامها م يعلق فريدل
 "؟ مكافأة لك نيماذا تطلب ..ي ل يقول ،مسه"

؟! لقد  ي؟! ل مكافأة" :لا تزال همس مندهشة
 يف ي، ثم أجدك تحدثنيبيا أ يجفت قلبأر

ِ  مكافأة، َ ل أومأ الأب بابتسامة  "!؟ ؟ ما المناسبةم
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ِ  فأنتِ  ن،تستحقي أنكِ ل" :ردو  ،جههو تلتهم  نينبهت
 أكبرإنها  ،يلحل مسألة شغلتن - تدريدون أن  -

 "! ياجهتنو معضلة علمية
 ً أكثر  ربما لأنك  صرتِ " ا:مازحها الأب مواصل

 ً ً  .بعد دورة تنمية الذهن ذكاء ما  يفكر ،احسن
و  مصروفك؟ أم أضاعف  هدية ؛ي يناسبكالذ

 "؟ ما تريدين يلتشتر
إنما و  الدها بالضبط،و فيم ساعدتهمس  لم تفهم
ختيار، أهدية أفضل أم اال يف غيرةالص انشغلت

 مصروف ؟ال
 احدة؛ أن يخبرو  ه رغبةتعتصرا قدأما فريد ف

ّ ، نتائجهمجموعته ب ما يحول المقابل  يفو  ه يستريح،عل
ن عليه إذن أ .الساعة تأخرتهو أن  ؛دون ذلك

ً ا أيبذل جهدً   .ينتظر حتى الصباحو  اسطوري
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 ً ُ ذن سيضطر أن إ ! إن الغد هو الجمعة ،امهل رجئ ي
 .المسألة لبعد الغد

تشرق و  بعد الغد ستشرق الشمس على كوكبنا،
 .حقيقةالمعها 

*** 
النصف و  الساعة السابعة - أغسطس السادس عشر من

 اصباح  
بأهم نو  ث رسالة إلى المعمل،انشغل فريد بب

ي يتحرك فجتماع، بعدها أخذ فريد استعداد لابال
ً  ،منزله على غير هدى ً ذهاو  يذرعه جيئة ؛ اب

يتجه إلى النافذة  ..يء ثم يج ،فيذهب إلى الصالة
يمكث  ..لطاولة يجلس على او  ثم يعود ،الواسعة

ً  ثوانٍ   .خرىأ ثم ينهض مرة
، كما الخادمة من المنظر، فقد اعتادته لم تتعجب  

ما يفعله  .رب المنزل ا طقوسأنها حفظت جيدً 
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أن أفكاره متلعثمة، احد؛ و يءشالآن يدل على 
 .ينمقو  و يرتبلذا فه

و  ،النافذة تسلل ضوء الشمس عبر، أثناء ذلك
هذه اللحظة  يف .. لاستقبل فريد هذا بتفاؤ

ما " له:ت ابنته هدير، فعبر الأب عن تفاؤدخل
ً  أجمل شروق  الشمس اليوم !! منذ له  الم أر نظير

يلة  ".مدة طو
ً " تعجبت هدير: الأيام  يلقد كنت تخرج ف ! اعجب

 ".ئة شمساأشرقت عليك م احتمً و  ،السابقة
ستقتنع هدير  لم يعرف الأب كيف يشرح، هل

 بصرزين لا يالقلب الحلو أخبرها بالحقيقة؛ بأن 
حرص فريد على أن يسعد  .. ضوء الشمس
 .الإفطار يفجود الجميع و على شددبأبناءه اليوم، ف

ً و  المربية كالعادة،أتعبت همس  إن  اتجه  اأخير
طباق ربية الأت المضعو .بنفسه ليوقظهاالأب 
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كل لديه و  الصمت يسود الطاولة، .على المائدة
همس لا تزال و  ،لا يزال يفكر فريدف؛ سبابهأ

 .أما هدير فهذا دأبها المعروف، ناعسة
ً  يفريد فاستمر  و يل ن يقول أا قبل تفكيره طو

ً  أعتقد أنك حدثتني ..ديره" ببطء: ا عن قبل
يعك ل يست ، تعلمين أن ذاكرتي لجازةلإمشار

ً جيدة ً صيف ا، أكنت تعنين رحلة، أم معسكر " ؟ا ي
يقتها المختصرة:قالت  معسكر "بل  الفتاة بنفس طر

 ".أنت رفضتو  ي،صيف
م يكترث فريد للهجتها، فهذا اليوم بالذات لن ل

ي مشغول لأنن" إنما تحدث الوالد بصبر:و  يعنفها،
و  ، ل كن بفضل كما تمكنت من الإنجاز،يعمل في

ً  .يأمام ياللائ تخطيت العقبات لن تعرفا  اطبع
ل غير مباشر، لذا تم بشك قدكيف حدث هذا، ف
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 ا منن بدلً أسبوعي سنقضي ؛فضلما هو أ قررتُ 
ً إسنخرج هذه الو  احد،و  ".إلى تونس اجازة مع

 يأفاقت همس من كل أثر للنعاس، صفقت ف
 "؟ يبا يا أأحقً " تستوثق: يهو  سعادة

 ً  ،ئ سيحدثمن طار لابد .اهدير لا تصدق طبع
منعهم من السفر، إن ستدعاء له يالابد من 

كالعادة ألقت هذا و  .. أبحاث أبيها لا تنتهى
لى إ تطلع فريد .. حتمال إلى ساحة الأباال

أنا  ..بالفعل " ب على قولها:عقّ و  هدير مباشرة،
أتفرغ لها كما و  ،أحب البحوث العلمية الصعبة

ا بذلك، أظلمكمكنت  يأنن أعرف أيضًاو  ،نتعلما
شفت أنكما بحث أصعب، كتأما الآن فقد ا

 ."تفرغ ل كما بدوركمافقررت أن أ
*** 
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يائ إلىجاسر وصل  عيبه أنه ..  يالمعمل الفيز
ً  يتأخر ستقلاله أكثر من اهو  السببو  ؛اقليل

، هلةو من أولالإشارة  لمح جاسر .. مواصلة
 "يجتماع فوق العادا" حيث حملت اللافتة جملة

بين و  بينههامش من الود  لىعجاسر اعتمد 
غرق استو  ،سمح له بمهاتفتهما هذا و  ،رئيسه

ً " :حتى جائته صورة فريد ثوانٍ  و  .. يا سيدخير
، جازةالأمس كان إ ! لم نفهمو  صلتنا إشارتك،

كيف أنجزت دون و  ؟ توصلت إليه فما الذي
 "؟ لى المعملإ يءمجال

ً " :فريدقال  ه ما توصلت إلي ..يا جاسر  امرحب
 ي للمسألة، فلم أحتج فيتفسير الجذريتعلق بال

هل الجميع  ..ي الآن أخبرنو  ،سبيله إلى المعمل
 "؟ موجودون
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جاسر يتلفت  ، رأى فريديعبر الاتصال المرئ
في ، إنها سهيلةستثناء كلهم موجودون با" حوله:

الطابق  يف ه، هناك ضياءآ .القسم الإداري
ّ ن، ل على، أخاله قادم الآبأ رضيالأ ا كن هل

توصلت  يما الذ يعنأ ؟ فكرة يا دكتور يأعطيتن
 "؟ اإليه منفردً 

راء ظهره و  تراصواو  ه تجمعوا،شعر جاسر بزملائ
؛ المقابل ابتسم فريد لسبب آخر يفو  ،يترقبون
أول من رصد جاسر  هي حظ أن سهيلةافقد ل
 ،ليهإن مشاعر تلميذه النجيب لا تخفى ع .غيابها

ية ات الجلوس فاحدة من مميزو هذهو  ي زاو
و  ا بهذا،حال لم يلق فريد تلميحً على كل  .الحجرة

ً " العمل: يركز حديثه ف و  ،اتصل بها ،احسن
و  ،أهماللدينا  :، قل لهماكذلك استعجل ضياء
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حينها،  ، ستعرف كل شيءالموعد في لنلتقِ جميعاً
 ".لمك من سيارتي ال كهربية بالفعلأنا أك

ً  لقد خمنتُ " خمن جاسر بذكاء: ؛ توركيا د  اتقريب
ياضية لقد يقة ر بثنا من  تحمي توصلت لطر

 ".الأمواج المضادة
 تُ دك ..كلا " ثغر فريد: علىبتسامة اال تراقصت

ً ذلك  يحساباتي ف نهيأ تنبهت إلى ، إلا أنني افعل
ية ذلك المخلوق على الجانب ه لقد خمنتُ  ؛همأال و

 "! أنا ..سوى يكن الآخر، إنه لم 
*** 

اثنين و و  الساعة الثامنة - أغسطس من الرابع عشر
 دقيقة  عشرين
جوههم و  لقد غدت .مجموعته البحثية يدفر واجه 
 ً ً سرمد فضاء على  نهم لا يزالو .من التعجب اي

لم يفهموا آخر كلماته، مؤكد  .واأعتقاد أنهم أخطا
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 ً هم يرونه يستعد  ها .ربما يمزح .ربما سمعوا خطأ
ية القاع يلم يقف ف .للشرح إنما و  ة كعادته،زاو

طوال " بدأ حديثه:و  ،اتجه مباشرة إلى صدرها
على  جثمتْ و  الفترة السابقة لم نرتح لحظة،

لم نعرف ماذا عرقل  .صدرونا ضغوط عديدة
و  ؟ كيف يوجد كاشفان كونيانو  ،تجربتنا

 ثنان يفصل بينهما سنوات ضوئية شاسعةاال
يان تجربت بنفس و  ! نفس الوقت يهما فييجر

هما البعض ييختارا بعض يبشكل عشوائو  !ةالقو
ً اهدأ  !؟ اف

ستسهال سيقول أنها مصادفة، ل كننا امن يريد ال
 .العلماء لا يستسلمون للسذاجةو  علماء،

التفسير الحقيقي قادني إليه ذلك الظل على الجانب 
 ،صورةقسم التحليل المجسم الفحص الآخر، بالطبع 
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ية مغايرة ما أنا فنظرتُ أ سأقولها ل كم  .. لها برؤ
 "! البديل يذا الظل ليس سوى  خيالختصار: هاب

شعر هو و  اله،تطلعت العيون إلى فريد منتظرة إكم
ض أن كلمته الأخيرة تشرح تربخيبة الأمل، المف

ربما لن يتذكروا سوى مرادفها  ،آه .. نفسها
 otherالخيال البديل أو " فأكمل:، يالإنجليز

age" 
المكان، فكأن  طويي يالسرمد تعجبال هنا عاد

فندت عن كل  قاله هو المفتاح، المصطلح الذي
 ً  .مشدوهة منهم صيحة

يسمونه الخيال  ذلك. أنا أتذكر .. نعم" جاسر:قال 
ً و  ،other ageالبديل  ا يطلقون عليه أحيان

doppelganger أو الأنا الآخر." 
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 ي سمعت بشيءأخالن اأنا أيضً  ..أها " ضياء:قال 
القديم عن شكل تخيل ، إنه ذاك الكهذا

 ".ال كون
ً " سهيلة:قال  رد و ا، كيفلم يفكر أحدنا بهذا قبل

 "؟ هذا إلى ذهنك يا دكتور
هذا التصور  ..لا يمكن " ردد مهندس مساعد: و

 "! كدهيؤ ما  الم يوجد مطلقً و  لل كون ضعيف،
ية يفريد فكتور تكلم د   ،اسمعونى جيدً ا": و قال رو

م ستزول عندما تكم سأجيبها، كل دهشتكئلكل أس
من الجيد أنكم بلا استثناء و  المزيد، نتسمعو

أقصده، إنه الخيال  ي الذيالمبدأ العلم  تعرفون
أو الأنا الآخر  other age البديل

doppelganger. 
جود العديد من ال كواكب والعلماء تخيل 
، نسخ ، هذه ال كواكب هي نسخ للأرضالمأهولة
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 ..تاريخها  ..جغرافيتها شيء، كل  يمتطابقة ف
 بنفسي أن بها أشخاص هذا يعنو  ..ناسها حتى أ

 .ماضيناو  أسمائناو  جوهناو 
نحن  ؛بكل يسرو  هذا المنظور يفسر ما مررنا به

أطلقنا موجتنا نحو ال كون الفسيح، لذا فإن أقراننا 
ً  .يءفعلوا نفس الش أنا الآن أشرح ل كم،  ؛امثل

شرح، ، يهناك يفريد العالم الآخر يقف مثل اإذً 
ِ و  ،يقول نفس الكلمات َ هذا يجعلنا نفهم ل  م

بقت قوتهما بهذا كيف تطاو  ،تراكبت الموجتين
 .الشكل المطلق

من جانب و  ،ارويدً  االفهم رويدً  يبدأ الكل ف
 الفكرة، لم تفهمه نها أحست بشعورفإ، سهيلة

ُ  - حد ذاتها يف -  ين بشخصياتهم عتدِّ تضايق الم
علمت بتواجد إذا  زكإحساسك بتمييتدمر ا، سمثله

 حاولت إبعاد هذا الخاطر عن ذهنها، .نسخ منك
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ً " سألت:و  " ؟ رأيك ماذا نفعل يعلى هذا ف وبناء
 "؟ يا سهيلة افيم تحديدً قال فريد: "

في " :أكثرتحدد  هيو  أصابعها شبكت سهيلة
الخطوة التي تلي إصلاح الجهاز، هل نحاول إعادة 

حاول استكشاف ؟ أو بمعنى آخر هل ن ال كرة ثانية
 "؟ إجراء اتصال معه أم لاو  هذا العالم المماثل

أنت " تكلم:و  ،مؤخرة رأسه بتفكير حك فريد
الجزئية  هذه هي .ذلكلم أفكر في  احقً !!  يتنفاجأ

ً ئمبد .يلم تطرأ ببال يالوحيدة الت أشعر  ،اي
تاريخ  أن المفترض .خطوة كهذه منالتوجس ب

 ْ  ؟ لتقيا أو تقاطعااذا إ ن متواز، فماذا يحدثالعالمي
 ُ  ".درس هذا بتمعنيجب  أن ي
ً أما جاسر  و  ،مديرها كلام فقد استوعب نظري

تنحنح  .اناقصً  – بالنسبة له -حل المعضلة ظل إن 
 :صارح رئيسهو  حسم ترددهحرج، ثم  يجاسر ف
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 هناك سؤال يجب أن يسبق سؤالك يا سهيلة،"
بطرحه: أين برهان  ي أسمح لنفسيسؤال أساس

، كما ديالفكرة ينقصها الدليل الما ؟ نا الآخرالأ
ا ما هذ .. حمإ .اتقد القابلية للتجريب أيضً أنها تف

 ".تعلمناه من حضرتك يا دكتور
صره بجاسر بأشاح و  ،لى المكانعاد الصمت إ

 كلامه يف تجاوزأتراه  ؛كم هو حائر .عن أستاذه
 !م لا ؟أ

 َ ق لديك ح" هو يرد:و  أستاذه يجاسر عين ولم ير
أنك تلميذ نجيب، ما قلته هذا يثبت و  ،يا جاسر

ي أعن لاو  ،بحق يلى دليل تجريبإفتقد يل كم 
غير موجود، إنما نسيت ذكره أن الدليل  بكلامي

 ".أحسنت .يا جاسر جيد أن ذكرتنيو  فحسب،
، جههو  يعود لإولاءجاسر تلك الكلمات جعلت 

الآخر مرة  يإنه بديل" :فوجد أستاذه يفسر ببساطة
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، من السهل تأكيد كل شيءحل ي هو منثانية، 
 ً مقارنة صوره مع صور أشعة بذلك و  ،اتطابقنا مع

هو كما و  ،ي، إن هذا يمنح الدليل الماديسينية ل
 ".غير قابل للشك ،ترون

عاد الصمت ينصب خيامه، المسائل الآن 
 .اتضحت تمامً ا

دار ببصره ينظر إلى و  كرسيه، يجاسر فمال 
ثنان اظل سهيلة بجواره، الو  الخلف، إلى ظله

كم من آمال  .همءراو تراميا على الأرضية اللامعة
كان يترقب أن يرنو  .ختراعاعقدها جاسر على ال

كل تلك  رتحالها ،للخيبة ياو  خر،آإلى كوكب 
ا توجد نفس ، فهناك أيضً السنوات الضوئية لم يجدِ 

 .الأمر إذن بمصارحتها يعليه أن ينه .. المعاناة
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 بصره، فحوله من ظل سهيلة إلى سهيلة اسرنقل ج
لا  .. لتقبله بعدها أو ترفضهو  ،برها، سيخنفسها

 .يوجد حل آخر
 
 

 ثهح
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 الًهر الهشجعل
 

إن من قاموا بهذا ليسوا إرهابيين "
 تقنيةرتكبوه يتطلب فما اعاديين، 

لا تمل كها سوى  تقنية ؛فائقة لصنعه
دول و  الدول لا المنظمات،

لست بحاجة لأن  .لتحديدكبرى با
ي أوصيك يا إمام، فأنت أعلم من

  -يا صديقي - ي، إننبخطورة القضية
احد، و أنام على هاجسو  ستيقظا
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أن يتكرر الحادث، ساعتها 
أنا أعلم حزنك  .ستتضاعف الخسائر

 ، خصوصًاخسائركعلى  الشديد
تقدر كما سمعت  إنها  .. ي الآليينف
 !! مليون 111 و مليارب

أن هذا كابوس بالنسبة  ادً جي يأع
نفر كل ما لديك تأنك تسو  ،لك

 .لتحاصر الخطر
شرح يا إمام، فلت اأعتمد عليك تمامً 

و  ،أبعاد الموقف للمسئولين عندك
 يف يسأواصل دراسات يمن ناحيت

  .المسألة
ً  يإلى أن نلتقو  ،يتحيات  ،اقريب

 يخالد العقب
 "اليابان – يوكوهاما
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 غهوض
 

نوافذ الكابينة  .قيادة أنيقةشاحنة ذات كابينة 
ملامح  مغطاة بزجاج عاكس، فلا تبدو أية

 .ي عريضسطوانإصندوق  المؤخرة يفو  لقائدها،
لا  ، وألواح معدنيةو  الصندوق مدعم برقائق

 .حمولة السيارة ىيوجد أي شعار يدل عل
مع كل صفاتها و  دخلت الشاحنة محطة الوقود،

نتباه اال أن تسرق يكان من الطبيع السابقة،
 .لفورها

الم كتب ا أمام ، توقفت أولً لإجراءاتل اطبقً  و
و  برفقة حاسبه،، حيث يجلس موظف يإدارال
 افضول بدد بعضً  ؛ضولالموظف بفعينا  هاتستقبلا

أول من سقطت عيناه عليه هو و  من ملله،
تعلق ملامحه  يالسائق، بدا من النوع الذ
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اه ، عين، كبير الأنففهو أحمر الوجه ؛برأسك
ً  امتلكتالقطط، حيث ا تماثل عيون  اأخضرً  الون

 يملكئق جلس رجل رزين بجوار الساو  ،بارق
 ً ً  اشارب  .اقصير

يقة عملية، يتكلم الإدار أوراق " :مترقبةو  بطر
 "؟ السيارة لو سمحتم

 ،الكابينةأوراقه من جيب مطوي بالتقط  السائق 
ً .ناولها لهو  يقات تفصيل رخصة  هي اكانت الور

تحمل الرخصة صورة أحمر و  ،ىدرجة أولقيادة 
ا سطر اسم عاطف جواره ىإلو  الوجه أمامه،

ترخيص فلورقة الثانية ، أما اعبد العزيز عوف
ّ  هوو  ،بحمولة من نوع خاص ما يصادفه نوع قل

 .يالإدار
 ً أي جهة تتبعون " ا:تساءل الموظف مستوضح

 "؟ تحملونها ينوع النظائر التما و  ؟ بالضبط
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مركز  نحن نتبع" ا عن السائق:ندم عوضً المه أجاب
كلوريد الثاليوم المشع،   معناو  الشفاء،أورام 

على  يالمسح الذر يف حيث تستخدم لدينا
  ".القلب

تطلع  إنماو  البيانات مباشرة، ييسجل الإدارلم 
ّ اأولً ستفهام اإلى الأنيق ب  :الآخر نفسه ف، فعر

و  ،اعي الوقاية من الإشعخبير ف، أنا حامد صابر"
 ".مركزنا يالمشرف على قسم النظائر ف

 ّ  بدا لها .يأذن الإدار يف إشعاع خبير ةكلمت رن
 ي، يضاف إليها الثقة التقع خاص على النفسو 

 .جهه القمحيو  ي تشع منالتو  ير،يتكلم بها الخب
، ل كنه لم ه حمولات كتلكلبحكم عمموظف الرأى 

 َ  يف رعأو الصندوق المد م المبالغ،هذا الإحكا ير
ُ  .مواقف مماثلة تلك الأسئلة حول كثر كان سي

ه ثبات محدثه جعلاو  هيئة، ل كن النقطة
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 ً و  المزمعة على شفتيه، هتماتت أسئلو  ،امطمئن
ي ما حاجتكم لا أدر" عنها: اهتف بمرح عوضً 

 "؟ بجواركمبها ؟ إن النهر ممتلئ  نظائر مشعةل
ً ا ت ي حملل كم من المعانو  ا،بتسم الخبير مجامل
ّ ، أما عن السائق عاطف، بتسامتها  رفقد احم
 زدادا للدقة أو سماع كلمة "النهر"، عند جههو
ً  .ارً ارحما قال و  ا،تناول عاطف الأوراق متعجل

 ".ألف شكر يا باشا" :بنفس السرعة
ً و  ود بالوقود،زنتقلوا بعدها لمرحلة التا و  انظر

 يتلق"، فقد أُّ منطقة كوارثعلى " مقبلونلأنهم 
ً أو  ،ذلكبتعليمات الخاصة عليهم ال عادوا  اخير

يقهم يف نينطلقو   .طر
 ً تطلعت و  ا،جلس الخبير صابر في مقعده هادئ

يق الأسمرال .لأمامإلى اخواء عيناه ب أمامه  طر
 ُ  ،بمجرد أن ابتعدت السيارة مسافةو  نهب نهباً،ي



 معكوسال كون ال
 

 
 

87 

، فالتفت إلى إلى النقيض تماماًانقلب حامد 
ية عاطف ك أن تكرر ما إيا" :و قال بثورة نار

ليس هناك أخطر من  .تحت أي ظرفو  ،فعتله
خطأ كهذا  .رتباك التي أفلتت منكاال يثوان

 .نهيار عملناال كافٍ 
ً انتفض عاطف  تهربت عيناه الخضراوين و  ،اخوف

بمجرد أن ذكر  يلقد اهتزت أعصاب" من محدثه:
 "...أنه  يّ ، خيل إلالنهر

 هوينت امحاولً ، فواصل لم يجد عاطف ما يقوله
د عن ثانيتين أقسم أن ارتباكي لم يز" :خطأه

تعاملت معه بصورة و  ، بعدها توازنت،فقط
 ".طبيعية

: اهتزت تقول" ستنكار:كرر حامد الكلمة با 
 لحظةعملنا لا يتسامح مع  ؟ أعصابك لثانيتين

 لاو  زمن كبير للغاية،لثانية فا ،احدةو  رتباكا
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ُ  يتحتاج لأكثر منها ك تصبح  قضى عليك، كيي
 ".القواعد باء ألف ا مقطوع الرأس، هذهجسدً 

بلهجة كلامه تم تخاو  ،اا عميقً التقط حامد نفسً 
 ".لن أذكرك  بهذا ثانية" موحية:

تذكر أن محدثه لا  أن يبرر موقفه، ثملالسائق سعى 
كتفاء االأسلم هو ال وجد أنف، يحب التبريرات

 ".مفهوم، مفهوم" :قولهب
*** 

ً  .العمل هذين زميليْ الآن نغادر   اسنتحدث حالي
 .النهر ..ي عن بطل قصتنا الحقيق

 احتمً و  ،اكان غامضً  مجيئه في معرض الحديث
ما و  ؟ماذا حدث للنهر أولد تساؤلات عدة:

ً  ؟ بالإشعاع تهعلاق ؟ أم  من النهر اأيقصد جزء
 ؟ النهر كله
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 احد نقول:و هذه الأسئلة في سطر ىللإجابة عل
الجزء الأخير من  يفقع و هناك حادث إشعاعي

متد منه لبعض البحيرات او  ،دمياطفرع 
أما بالنسبة لهواة التفاصيل فحقهم أن ، القريبة

 .نسهب أكثر
و  الأحداث كثيرة ؟ من أين نبدأ .. ممممم

 ! متشابكة
 ً نتيجة  ىإل ترجع البداية الحقيقية ..ا حسن

الحزب على غير التوقعات خسر ف ،نتخاباتالا
ن الطبيعي أن تنتقل السلطة كاهنا  .المحافظ

 هذا ما .الجديدة يتقلد البرلمان أغلبيتهو  سلاسة،ب
ُ ا  .ض أن يحدثرِ فت

الساحة مجموعة  ىلعفقد ظهرت  ؛فترضا: نقول
وري هؤلاء أنفسهم بالجناح الث وصفو  مسلحة،
  ! المحافظ
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و  نادت المجموعة أن هذه الانتخابات مزورة، و
إلى نصابها أنها لن تسكت عن إعادة الأمور 

فطالبوا  ؛الت البياناتتتو  - نظرهم ةجهو من - 
تسليم الحكم للأغلبية و  ،بحل البرلمان العربي كله

 ،ستجابةعدم الا هددوا بالعنف حالو  السابقة،
ً و  ً  اا أن لديهم سلاحً ألقوا تلميح سلاح يفوق  ا.قوي

 .التصورات
 عدُّتخرى على الناحية الأو  ساد الفزع الشارع،

ية،  لبالمطا لا يمكن لإرهابيين تغيير نظام تعجيز
استفزت أجهزة  في نفس الوقتو  ،سياسي

ً القبض عليهم  ألقواو  ،الأمن كل طاقتها ا فعل
 ! .. لولا

 ! "لولا" كلمة ستدراكايا لقسوة  و
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ستخدموا العناصر ا تلكففي مرحلة حصار 
 - ببساطة -تمثل  سلاحهمو  ؛سلاحهم المزعوم

يةؤري ف  !! وس نوو
و  منطقة شبه خالية من السكان، -بداية  - فجروا

ّ ه أنهم أُّ و  ذلك للردع فقط،  .حينهاحبطوا الحمد لل
 ؛متخومة بالسكانمدن ستهداف اقبل حبطوا أُّ 

فاجعة في ؛ ت فاجعةحدها كانو أولىضربة الفال
، الإشعاعالبيئة من ر في تأثو  مشاهد الضحايا،

ً خ   .ا من النهراصة أن التفجير كان قريب
تلك الجماعة اتضحت حقائق  ىبعد القبض عل و

ن أفرادها لا علاقة مباشرة فقد تكشف أ؛ عدة
 ، أعلن عن تورط أطراف دوليةو  ،ينمحافظلهم بال

 .. و  .. و 
لنعد و لا نستطرد في متاهات السياسة،  دعونا و

جزء من  تلوث، فقد حاصلةلكارثة الطبيعية الإلى ا
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 ً و  ،أغلقت المنطقةية كخطوة طبيعو  ،االنهر إشعاعي
 .القصوىصنفت كمنطقة محظورة من الدرجة 

مؤسسات، كلهم و  االعلماء أفرادً وتسابقت جموع 
ستنفروا جهودهم لإيجاد حل، على الأقل ا

لا نقول و  موانقول يحجّ  .ثار المأساةآموا ليحجّ 
 .ينهوا، فالمسألة أوسع مما نتخيل

يل مجري النيلاقترح أ امعة ج .حد الجيولجيين تحو
ية تقدم تصميم  ؛بمشروع آخر تالإسكندر

و  ،عزلو  محطات معالجةو  متكامل لسدود
و  ،من القادةالمشروعات بدقة  حصت تلكفُ 

 ً أوصى القرار بدمج و  ،الحكومةصدر قرار  اأخير
 .الحلين السابقين

ظل المشروع و  وتم البناء في مرحلة قياسية،
 ً  ه المعجزةهذ ! ا حتى ظهرت  المعجزةمستمر

 ! بوتو ر - وننا .. تتمثل في اختراع عبقري
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جزء من عشرة ملايين جزء  حجم رجل آلي في
يقة  بطلنايعالج و  ،من السنتيمتر التلوث بطر

، ثم ات المشعةتفاعل مع الجزيئحيث ي معجزة،
 .هاائحتوي ايشرع ف

 
 

بعد تطبيق المشروع صار للنهر شكل مختلف،  و
لى هيئة عدائم، يظهر ا لوميض ر مسرحً لقد صا

ما بين كل ثانية تتقلب هذه النقط ، دقيقةنقط 
ّ  .. انطفاءو  ةلمع ن، هؤلاء نا النشطييإنها أضواء آلي

  .ذين تقارب أحجامهم حجم الذرةالأبطال ال
*** 

حديثنا  .حامد صابرو  ا إلى عاطفنعود مجددً 
 ! عن النهر كاد ينسينا إياهم

 وبهكلتقط او  إلى تابلوه السيارة،يده مد حامد 
بالقهوة الساخنة من  هشرع يملأو  ،منها يالورق
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ستمر للحظات حتى صوت الخرير ا .صنبور بالتابلوه
أمضى حامد الوقت المتوتر و  ،اتمامً  متلأ ال كوبا

 ً يتأمل أبخرتها و  ،امع قهوته، يرشفها حين
 ً  ينظر إلى ىخرإو  فينةبين و  ا،المتراقصة حين

 .ناعيةجهاز تحديد الموقع عبر الأقمار الص
سيارتهم، أما  تمثلالنقطة المتحركة الحمراء عليه 

مع الوقت اقتربت و  ،الخضراء الثابتة فهى هدفهم
ً تان من بعضهما الدائر  هنا تمهل عاطف .اكثير

سيارة أخرى على مرمى  لمح الراكبان .بالسيارة
يق "بيج"إنها النظر،   .متوقفة على جانب الطر

الظلام لا إن  ؛أغلب الظن أنها سوداء أو بنية
نظر عاطف إلى حامد  .ن بدقةيجعلهما يحددا
راجع حامد الجهاز ببصره، ف ،نظرة استئذان
هنا أشار حامد و  أمامه، منطبقتينالنقطتان شبه 

نعم، إنها سيارتنا " يده: يف حِ دَ لعاطف بالقَ 
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يق .البديلة ، تذكر هذا .توقف ل كن عند خلو الطر
 في يومن أيخطإن  .بأي شكل إياك أن تخطئ و
ُ  احدو  !" ي حقكحصيلة ثقيلة ف نادّ عسي

ية عاطف، ً و  هزت اللهجة القو ا نظر ألف طبع
يق أمامه، عبر مرآة السيارة و  مرة على الطر

أما عن صابر فانقلب إلى شعلة من ، خلفه
يمناه، ثم  من حَ دَ القَ  تركبحركة خاطفة  .الحركة

  .تحركت أصابعه تنقر لوحة مفاتيح السيارة
وقت أوقف عاطف الشاحنة ببطء، نفس ال يف

تأكد  .بيهم على مسافة أمتار من  الج ها
يقو  عاطف للمرة الألف  .واحد من خلو الطر

ً ال بعد أن اطمأن و  .امسألة لا تحتمل المزاح حالي
حامد من ناحيته  استغرق  .ا التفت إلى حامدتمامً 

ييدقيقت ً و  ن،ين أخر انتهى من ضبط القائد  اأخير
و  الموضوع، يهذا هو أهم ما ف .ملشاحنته يالآل
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ابتسم حامد و  تلك الجزئية لا تحتمل أدنى خطأ،
 :فقد ارتسمت على الشاشة عبارةابتسامة نصر، 

  ."يلآم ضبط إعدادات القائد الت"
 "!بسرعة  ..الآن هيا  و" في عجلة: هنا صاح حامد

 .الجيب ىقفزا من السيارة لينطلقا مباشرة إل و
ستقل او  ل السيارة،حو أسرع عاطف يدور

، في حين تأخر عنه حامد السائق فيها قعدلفوره م
و  ،بنظرات ثابتةالشاحنة رقب  حيث، بضع ثوانٍ 

 نّ  أطماو  نتظر الخبير حتى سمع محركها يهدر،ا
و  ،ذلكحامد ب ىاكتف .. بمرآها تتحرك  من جديد

 .خرىأسرع يأخذ مكانه في السيارة الأ
حين انعطفت  يف ب بأقصى سرعة،يقت الجانطل

ً  -الشاحنة  يق جانبي آخر، - اآلي طوال و  في طر
يق "مسيرتها أحاطت بها لافتات من نوع  طر

و  ،"منطقة تلوث إشعاعي ،انتبه  –خطر " "مغلق
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ً و  رسم الجمجمة المميز،باللافتات حفلت   اأحيان
مع شعار الم كتب التنفيذي للوقاية من مج دُ 

حنة الشا اصلتو مع هذا كله و  ،الإشعاع
يقها برنامج آلي، هو  - الآن - دها يقو منإن  .طر

 .لا ترهبه لافتاتأمن الطبيعي فلذا 
*** 

 عشر دقائق، يتبقى نحوو  الساعة تشير إلي السابعة
 .المناوبةنتهاء ا الساعة على

و  "مركز المتابعة كتب عليها: بنىالم على لوحةال
 "ية، القطاع الشماليالتنق

و  الفرح لا يسعه .أنور جه مختص المراقبةو أضاء
 هتف لزميله كيرلس:و  خر إحصاءاته،هو يتابع آ

 ، النانو_آليمعدل احتواء التلوث رائع هذا الشهر"
نحن بصدد أكثر من  .مع الوقتذكاءه يطور 
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ً  ىفقد استغن تفرد له،  كما ،امل الحفزوعا عن تقريب
 "! %01سع قطر فاعليته بنسبة  و 

ا هو الجيل هذ" كيرلس كلام زميله:أكمل 
لا و  سابقيه، ىالحادي عشر بحق، لقد تفوق عل

 "! يكف عن التفوق على نفسه
 أنا" شرود الأمل: ىثم تحولت لهجة كيرلس إل

ا عشرون عامً  إنهايوم خلاص النهر،  أرى بخيالي
عشرة أعوام  كائنات مائية،به تحيا و  فحسب
نغترف الشرب منه، سنمد أيدينا  نتمكنو  أخرى

 "!؟ مدحت إلي أين أنت ذاهب .. من مائه دو
و  أفاق مهندس الأشعة أنور من تفاؤلاته،

ينما يتحدث ب، فى الواقع السخيفاستيقظ عل
كيرلس،  مارس زميلهما الأقدم مدحت هوايته 

 !المناوبة التسلل الباكر من  المفضلة:
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إنها  ..سأنصرف " رد مدحت بلهجة عادية:
 "! الربع الآنو  السابعة

ً " بنفس براءته: جاراه أنور أنا مخدوع طوال  ! اعجب
ة تنتهي في مناوبالوقت إذن، فما أعرفه أن ال

 "! الثامنة
ً  كلا لستَ قال مدحت: " ا، ل كن لا يوجد مخدوع

 ي، بالإضافة إلى أننالبقاء ضغط عمل يستدعي
 ".مرهق اليوم

لماذا أنت  و" تسللت حمم الغضب لصوت أنور:
 ً ً دائم الهروب  ؟ هل صار اا من ينصرف باكر

 ً ً  ا بحجة التعبمشروع ا نؤدي نفس ؟ إننا جميع
ة مناوبلنترك ال ن، إذنتعب نفس التعبو  ،العمل

 ً  "! ننصرفو  اجميع
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 ً علي رسلك يا أنور، " :أنورا تدخل كيرلس مهدئ
لا يصح أن نكلم بعضنا بهذه و  إننا زملاء،

 ".الحدة
ً " أما مدحت فقد أجاب بغضب مناظر: ا، حسن

عة هذه، ل كن تذكر يا أنور؛ سأنتظر النصف سا
 ".بيننا م لوائح العملأنك من حكّ 

عاود أنور التقنع بقناع الهدوء، فرفع حاجبه 
، أنت احدً ولوائح العمل لا تغضب أ" الأيسر:

 ".هذا يعلمتنو  يأقدم من
 ً ياضية،عاد مدحت لمقعده متظاهر و  ا بالروح الر

 .المكان ىعل اصمت المشحون قابضً استمر ال
حيث  للحظة قدم الطارئ غير المنتظر،في هذه ا

ركن شاشة  يظهر مظروف أحمر صغير ف
و  يومض شرع ذاك المظروفو  مدحت،
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 أرته بضجر يفتح الرسالةحرك مدحت ف .ينطفئ
 "يا لتلك التحذيرات التقنية المملة !!قائلاً: "

ً الرسالة بعينيه على مدحت  مر يع ، بعدها توجه اسر
جود و ات استشعرتالمجس" :بلهجة آمرة أنور ىإل

حتمالي، مكان التحليل الا افورً  ابدأ .اختراق للنهر
 ".0093ختراق هو المربع اال
ن أنور مخلص في عمله بحق فقد هضم لهجة لأ و

مدحت، أما كيرلس فقد اقترب بكرسيه من 
 .المخترقعاونه في تعرف ماهية و  ،أنور

أظنه كالعادة حيوان  .. مممم" هتف كيرلس:
 يإن ه ؛، يا للحيوان البائسن النهريشرب ماقترب 

 ".يهلك من الإشعاعو  إلا لحظات
و  ،إلى المجموعة بلا توقف الإشعاراتوردت 

 .مراجعة هذا السيل المتدفق يستغرق التقنيين فا
 ُ ما يحدث أكبر مما  .بغرابة الموقف نوفاجؤإنهم ي
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هتف و  التهبت أعصاب مدحت، و تخيلوا،
ً " :امقررً  ا، أرجح كونه تمً ح اإنه ليس حيوان

 "!! غواصة صغيرة
؛ فالجسم بدا القول هو الأقرب ل كبد الحقيقة

لم يسقط لأسفل و  مسيره تحت الماء، استمر في
هذه اللحظة أن نكون نحتاج  .كما هو متوقع

لا مبالاته بالآخرين ف ،منصفين مع مدحت
ا أنور أيضً  .آخرلعمل شيء ا يته فءكفاو  ،شيء

 م يستنكف عن أخذ رأيللذا لم ينكر الثانية، 
 "؟ هل تعتقد أنهم يجرون تجربة ما" زميله:

 هل نخطر أنا غير مطمئن،" :قلقهكيرلس ب جهر
يع"  "؟ "قوة التدخل السر

ُ  انطلقو  ،صمت مدحت ليزن كلامهما م قيّ عقله ي
ية ُ  .برو حتمال اعلموهم قبلها لو صح المفترض أن ي

 ...  تراح كي، أما بخصوص اقنورأ
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شل التفكير، فقد حصل ما  ت عنتوقف مدح
، ثمفالجسم يتوقف على المرقاب .. اتمامً عقله 

 ىتلاشو  ،نفجارى الادو - احدةو  في لحظة و - 
ظهر مكان النقطة و  الجسم الغريب من الشاشة،

 ! له دوامات متتابعة التي ترمز
يق لإشعارات  يف الوقت نفسه لم يحتج الفر

و  .ذتهممن ناف استحال نهارً االجهاز، فالليل 
طوفان الضوء  نهم يروو  ارتجف الرجال

  .القادم
*** 

 غداانفجار ال إن .زحام الشارعهيثم  خاض
حوله، حيث سمع أحدهم يستند حديث الكل 

العالم أجمع " :يقول رفيقهو  مود الإنارة،الى عإ
 "...، إنه ينفجار النووهذا الايتحدث عن 
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و  ه عن لوح الجريدة المرئية،يعينرفع مرافقه 
ً ليس إنفجارً " صحح له: ، إذ لم يترك سحابة اا نووي

ماذا يمكن أن " تساءل الآخر: ".عش الغراب
رجل عابر يحمل حقيبة تدخل !" ؟ يكون إذن

نجومه عن متفجرات  ااستبعدوا أيضً  "لقد :كتف
 ..سمه إشعاع اكيميائية، فالأخيرة لا يصحبها 

 ".جيما أو جاما
د قف، اليوم اون جديدً يطرحس هملعلقال الأول: "

ً  يف مؤتمر أعلنوا عن  ".الثامنة مساء
حقل  ي، إنه يعمل فشاحبةبتسامة ا هيثمابتسم 

ياء  هذه أول مرة يسمع و  طوال عمره،الفيز
 ألسنة على يجدها تتردو  ،ي الشارعف هامصطلحات

 إلا بعد نهتمو، لا يهكذا هم الناس .. البسطاء
 .قوع الكارثةو
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 ،ي حالعلى أمهم ف عن همولإن همومه لا تخت
يستهلك مثلهم  ؟ من ؟ اماذ ؟ كيف هو يتساءل:

  .ما من إجابةو  ستفهام،اكل أدوات ال
سيلة و ستقلال، فهو يود اهيثمسرق الوقت 

 .المؤتمر هي هذه الحالة سيفوت، ل كنه فمواصلات
أخيراً أن يؤجل عودته  إلى ساعته، قرر  هيثمنظر 

ياإلى المنزل، سي يشاهد و  نعطف إلى كافتير
 .هناك المؤتمر

تركزت الكاميرات  .بدأ بث المؤتمر االتاسعة تمامً  في
الأول هو  ؛قف رجلانو المنصة حيث على

، أما يالقوممن الأسم جهاز االمتحدث الرسمى ب
يظهر على  نهأصحيح  .فغير معروف للأغلبية الثاني

ً التلفاز  ، ل كن من خلال برامج علمية من اأحيان
 ! ا أحدلا يشاهده يتلك الت
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 يهو عجوز ف .على الرجل الثاني هيثمتجمدت عينا 
يلها،  الخمسينيات من العمر، رفيع القامة، طو

جه و ، أضاءقدجبينه المتغصن يشي بذكاء مت
ياتو  هيثم، و  ..اااه يا" :هتف بشجن الذكر
 !" ي كنت معك بالأمسكأنن

 ي كلمته بإبداء الأسف علىبدأ المتحدث الرسم
و  ،لذويهم يتقديم التعاز فيأسهب و  ،الضحايا

ً قال كلامً  قدرة و  عن صمود الوطن، اا كثير
  ..و  ..و  البلاد على تجاوز المحن

ً شعر أنه سمعها  ةللكلم ستمعكل من ا  ؛نعم .اقبل
أفلام ال كوارث  يف - بالحرف - إنها ما يكرر

و  ،ي الكلامف يهنا جاء دور الرجل الثان .القديمة
يط السفل يظهر ف -  إمام راجح .د بارة:ع يالشر

  .روبوت-لبحوث النانو يرئيس المجمع العرب
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متى كانت آخر مرة سمع فيها  .هيثمخفق قلب 
يل ؟ صوته  .لعلها منذ زمن طو

بدأ و  ن،يخرج الصوت النابض بحكمة السن
، ثم شرح للناس لأسر الضحايا بدوره يبالتعاز

كم الخسائر و  ،ي حدثنفجار الذشكل الا
ز كلامه على الضحية الأكبر من ركو  المادية،

 ! روبوت-، النانوالحادث
يقة  هيثملاحظ  ..بشكل عام  أن إمام يتكلم بطر

، هذا ليس أسلوب أستاذه الذي يعرفه مختلفة
و  منتقاة،و  كلماته أنها مصطنعةي يستشعر ف .نوعاً

ية تختلفيأن البيانات الجماه هيثمرجح  ، فهم ر
كل  ذا  يختار، لالبسطاءتثبيط نفسية  نيتفادو

إمام بيانه بإعلان حالة اختتم و  .تعبير،  كل لفظ
انفجار وعد بالتوصل لأسباب الو  ستنفار،اال

 .قريباً
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بدأت أسئلة و  نتهى البيان المشترك،ا هكذا
جه أغلبها إلى و  ى، الأسئلة الأولالصحفيين

 ي معروف في، ثم نهض صحفالمتحدث الحكومي
قناة الخبر  ،محمدمؤمن " :الأربعينيات من العمر

بحسب  .إمام موجه للدكتور سؤالي .. الفضائية
لا يوجد أي تفسيرات  ،كلام حضرتك يا دكتور

مبدئية عن سبب الحادث، ل كن من الناحية 
الأخرى من حقنا أن نطمئن، فأريد أن أعرف 

جهة نظرك و  يه ، ماى الأقل انطباع حضرتكعل
 "؟  المتسبب يفالشخصية 
سأقول ل كم نفس " :، ليرديقيغم حق يزفر إمام ف

ٌ  هوو  كلامي الأول، ا على جدً  أن الوقت مبكر
، بالنسبة ، أو حتى عن انطباعاتإعطاء تفسيرات

ً راجحكشخص إمام  لي ا عن ، فلن أخجل حالي
 ".جمهورال، فالمسألة أعقد مما يتخيل يلا أدرقول 
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 ،يدينا فهم" ستفزاز:با ىألحت صحفية أخر
أتقول يا  ..الفضائية المواجهة  قناة  ،ةصحفي

، فإنك يعلى حد علم ؟ إمام أنك لا تدريكتور د 
يق البحث تمثل و  ،روبوت-بتكار النانوال يقائد الفر

، فمن يجيب الجماهير الفزعة للمشروع الروحيالأب 
 "!؟ إذن

ردد لنفسه:  .يده يكوب المشروب فعتصر هيثم ا
 "..انتبه  ..مام إكتور د نتبه يا لت"
 يف الإعلاميون بدأ .القادملفخ ا هيثمستشعر ا
يقتهم ط يشرعوا فو  ،رجلالستدراج ا  ؛المعتادةر

عمل على استفزازه، هكذا تنل ا، حاصر المتحدث
  .ترغبها يالتصريحات المنفعلة الت

ً  و ً و ، إذهيثما تحقق حدس فعل آخر  اجد صحفي
ُ " :القاعة يخرج من نهاية أصاب  اقال أن تحورً ي

مع جعلها تتفاعل هذا و  روبوتات،-النانو
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 ينفجار الذاال يالنتيجة هو  الجزيئات المشعة،
؟  كحتمال يتردد بقوة، فما هو قولاهذا  .هرأينا

قلتم أن الوقت مبكر على التفسير، ل كننا نتوقع أنكم 
 "!! الأقل ىاختراعكم عل نتعرفو

نفس الوقت  يتهام، فاانتفض إمام للهجة ال
أعتقد أن " :ي إنهاء الموقفحاول المتحدث الرسم

 "...  قيلت كافية، سننه يالأسئلة الت
، أريد سئولبعد إذن سيادة الماندفع إمام قائلاً: "

من و  ؟ يقول ، من هذا الذيأن أوضح للجمهور
أنا أرفض أي تشكيك في كفاءة  ؟ يردد يالذ

آن ختراع نقى حتى الإن هذا الا .روبوت-النانو
 هناك  دول أخرىو  ،% من تلوث النهر81
حادث بصدد  أعترف أننا .تطبقهو  قتهطب

للتحقيق فأفترض أن يدفعنا ذلك  مروع،
 "! ترديد كلام فارغللا ، يالمترو
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لتنه  ..رائع " :مع الكلمات ةالحماس أصابت هيثم
 "..أنت منتصر و  نههاالمؤتمر الآن، 

هو من سمع  يمن الواضح أن المتحدث الرسمو 
فض و  ي عجلة،، فقد بادر بإعلان ذلك فهيثم

 .المؤتمر
جده يجب أن يفمدين لأستاذه بال كثير،  هيثم

قد بحث عن ، لذا فهذا الوقت الحرج يفبجانبه 
يا ،منطقة هادئة صخب ب تجضحوله  فالكافتير

، أبعد يده هاتفه من جيبه هيثمأخرج  .النقاش
 ه كاميرته إلىجّ و متداداها، ثمالحاملة له على ا

 .ئيةبدأ تسجيل رسالة مرو  ،مباشرة جههو
*** 

 .ي أيها المشاغب، أوحشتنهيثم -
ية حضرتك - صفت و  ، مهماكم أنا سعيد برؤ

 .يعبرت لن تصدقن أو
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 .ما غبت كل هذاإلا و  اذب،بالطبع ك -
، ل كنها مشاغل االواقع أنا محرج منك جدً  في -

 .الحياة كما تعلم
 أعلم يا" :و قال ربت إمام على كتف تلميذه

 ".أعلم ..لدى أعلم و
 ياقفين، فدعاه فو  نلا يزالا انهمنتبه إمام أا

كلا ليس الم كتب،  .جلسا ،تفضل" حماسة:
يكة المريحة، فليس بيننا  لنجلس على الأر

 ..لا قال هيثم معتذراً: " "؟ شربترسميات، ماذا 
" .يء، لقد جئت خصيصًا للاطمئنان عليكلا ش

ً فقال إمام: " سأختار لك كما أعتدت،  ..ا حسن
 ".لست آخذ رأيكو  ،غكلا تعارض، أنا أبل ،لا

و  ركن مكتبه، ياجهة زجاجية فو تجه إمام إلىا
حتى  إلا ثوانٍ  يما هو  زرار،أ ةضغط عد
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ليمونادة   اارتص بجوارهو  ،القهوة المركزة تخرج
 .باردة

منهما  كلٌ  ذأخو  ثنان متجاورين،اجلس ال
الوقت نفسه  يف نيتجاذباو  به،و من مشرتناول ي

يات شتات  هيثمتصفح ، ذلك خلال .. الذكر
يه  يجه رئيسه القديم، راعه كم الحزن الذو يطو

لقد أتيت إليك  ..إمام "دكتور :.. قال نهجبي
 .ي معكأخبرك بتضامنأن  هوو  احد،و لغرض

، لذا أنا بكل المقاييس فظيعدث ح هذا الذي
و  أتطوع بما لدى من خبرةو  ،كتحت أمر

 ".لو لزم الأمر يبحياتو  مجهود،
ً ابتسم إمام خلتك كرهت العمل مع " ا:، قائل
يين،  ".الآنمعهم  قضيةم أن اللأنت تعو  العسكر

الطبع أمقت ب" :هيثمجه و متعاض علىابدا ال
 خرى،أتلك نقرة و  ،رةل كن هذه نق، ذلك
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قضايا كبرى، تصغر  البلد أبواب عندما تطرق
 ".سوداءخلفيات  يأبجوارها 

ل لا يزا هيثم ،هههه " ضحك إمام بصوت مرتفع:
 ".هيثمهو 

 .. نعم" :ابكوب الليمون، ضاحكً  هيثمأشار 
 ".سماجته، بلحمه، ببشحمه

سرحت عيناه بين و  ابتسم إمام ابتسامة مرهقة،
ً  هيثمسأله فمكان،  غيوم اللا ماذا بك يا " ا:مواصل

أعلم و  ؟ أشعر أنك لست على ما يرام، يأستاذ
خسائر الروبوتات  .قضية صعبة يكم هكذلك 

العام  يضغوط الرأو  ة،مؤلمة من ناحي يةنالنانو
أعلم قدرتك على قيادة  يل كننخرى، من ناحية أ

ياء النانو  راجحزلت الإمام ال أنت لا .الموقف لفيز
 ".كلها
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لم يعد و  ،شاخ راجحالإمام القال إمام مرهقاً: "
، كم هو إحساس غير لعلك رأيت المؤتمر .كما كان

عيون لاأسير في الشارع فإذا ب ي، أجدنطيب
شاركتنا أحد مراحل  تأن .تهااتهامليّ اإتصوب 

فإذا سهرنا فيه، و  تعلم كم تعبناو  ،هيثميا مشروع ال
 ".لحظة تعب العقود يركله الناس فيب

، حاول أن كلام معلمه السابق من هيثمأشفق 
ً  بتوصلك ثقأ" :امتحمسً  يبدو ي لا هللحقيقة،  اقريب

ما لم  بل ربما لديكم، قتو  تعدو غير مسألة
 ".تظرون تكملة الصورة فحسبتنو  ه،تعلنو

م جه الأستاذ بكلاو متلأاو  صمت إمام،
إمام  ،مصيبأنه  هيثمعنه، هنا علم مسكوت 

ً و  ،ادا مترددً دوره بب حدس " ألقى بما لديه: اأخير
يين لم يمت داخلك يا  صلتني و بالفعل .هيثمالعسكر

 هذه المعلومة تفيد أن، معلومة من جهات أمنية
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الجسم  .قبيل الحادثاخترق النهر  اهناك جسمً 
راجع هكذا و  برمائية، ةيشبه غواصة أو سيار

لم و  ،التدقيق بمنتهى السيارات حركة الشرطيون
 ؛الأمنية احتمال الغواصة كذلك تتجاهل الجهات

نفذت و  ،احدة عبر البحر المتوسطو ربما تسللت
، ةالأقمار الصناعي تسجيلاتم مراجعة فت، الهجمة

ية المفضية للنهر وقتطُ كما  كنت  .الحدود البحر
هذا كفيل على قول ذلك في المؤتمر،  قادراً

، ل كن من يأبه يتهام عنانفض غبار البببساطة 
أنا لن و  المصلحة العليا أهم،إن  ؟! لهذه الترهات

 ".انحساب مستقبلي على أدافع عن تاريخ
خرى تدبر ما من ناحية أو  ،هيثم هزت الكلمات

حتمالات با يتشو  ، المعلومات تبدو شيقة،معهس
عن  لم يتوقف إمامي المقابل ف .الواقع يكثيرة ف

عبث و  ،لقد مد يده إلى درجهمفاجأته، 
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ياتها للحظات ً و  ،بمحتو صغير  يءأخرج منها ش اأخير
ً عمت يءالش هيثمألتقط  .هيثممده ل إنه  .. ، أهااجب

لمناظر احجمه البداية ل ميزه منذلم ي مدمج،قرص 
ا يا خذ عندك أيضً " :. قال إماممعدنيةال للعملات

، هل يخالد العقب ي، إنها رسالة من صديقهيثم
 "؟ تعرفه

ً  .التذكر هيثمحاول  ، لم قبل من سماسمع ال اتقريب
 :على سؤالهمام من ناحيته، فأجاب هو ينتظر إ

ً  .أحد أكبر علماء ال كونياتإنه " هو مدرس  احالي
ي هذا صديق .يما اليابانبمركز يوكوها متفرغ

ستفاد من مبدأ ديجول القديم: إذا أردت أن ا
أرسل ف، ا عنهرحل بعيدً ي بلدك فاتعرف ما ف

 ".جيهة لأسئلتناو إجابة



 ال كون المعكوس 
 

 
 

118 

ً يحاسبه الجيب هيثمأخرج   ا:، فأوقفه إمام قائل
ا لا تتوافق ، ربمي أفضلستخدم حاسباكلا، "

 ".كسطوانة مع نظام تشغيلاال
 إمام، فتناول حاسب قترحهما اهيثم فعل 

 على ركبتيه، ثم أدخل وضعه و أستاذه،
 بدأحتى  إلا ثوانٍ  يما هو  ،لإسطوانة بالجهازا

و  ، فظهرت صورة شخصية،الإسطوانة تشغيل
ً  .االرجل يبدو أنيقً  .الخطاببجوارها نص   اتقريب

 ااقفً و الصورة يف بداو  نفس عمر إمام، يفهو 
مجسم  ميعلفيديو خلف المنصة و  على منصة،
ً يأما الخطاب نفسه فكان مل، يشرح عليه  ائ
أحتاج لوقت لأهضم  ..م ممم" :بالمعادلات

يعة أراها مليئ ي، بنظرتدلاتالمعا  فرداتمب ةالسر
يترونات، عدة، إشعاع جاما ! ؟ ما هذا .. بوز

 "!ما فهمته الآن؟ رجلهل يقصد هذا ال .. رباااه
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ك صلو ندهشت فقدا، ما دمت نعم" ابتسم إمام:
ي ستوجز لك كل شيء، هو  مراده، لتقرأ الرسالة

 ".نهاية الخطاب رسالته النصية توجد في
البيانات  يقلب ف،  فهيثملغه من نفعال بلغ مباال

و  كلمات الرجل، ي ذيها ه ..ه آأمامه بسرعة، 
 :هيثمقرأ 

ّ ه الرحمن الرحيم"  بسم الل
   .. إمامي صديق

ءنا ، مضت فترة منذ لقاأوحشتني بشدة
ياحفل ب همومنا عند  يالآن تلتقو  ،ماليز

ما حدث لقد شاهدت  .هذه الكارثة
 اإنه .لقطات المفزعةتابعت الو  لنهر،ل

لا حديث لليابانيين هنا  حقيقية،مصيبة 
قيلت  يالمعلومات التو  سوى عن هذا،

 .اجدً  يحيرتن
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كمية  ،، المدى الخاص بهنفجارشكل الا
يرة ومة الأخإشعاع جاما الناتجة، المعل

ي رأس ي، فتكونت فيستوقفتنابالذات 
حتمال احتمالات عدة، بينها بالتحديد ا

ً ملت إليه  ً و  ،اكثير طلبت من ، عليه بناء
بدأت على و  المزيد،ب يإحاطت يتلامذت

بالفعل تأكدت و  ،يأساسها حسابات
لقد فهمت التفاعل  .ي رأسيف يالفكرة الت

ِ فهمت سبب الكارثة،  يالذ َ ل َ  م َ ت ّ  و َ ل ض في د
معكوسة يا رهيب من جاما، إنها المادة ال

 ! ، المادة الضدصديقي
، لا سبب آخر كما أقول لك بالضبط، نعم

ً  يكهذا، تعلم أن ل انفجارً احدث يُ  ا أبحاث
يلة في  في عكفت عليههو ما و  المجال، طو
 .ما قبل يوكوهاما أيضًاو  ،يوكوهاما



 معكوسال كون ال
 

 
 

121 

 .يآل-لنانوعلى ايقتصر  غرامكأعلم أن 
ً ا يأفهم فبصراحة لا  نما إ ،ابتكارك كثير

لعل  سأذكرك .أنا يحدثك عن مجالأ
ياالك تأنس يجوتكنول-النانو ال كونية؛  ءفيز
و  نا يتكون من ذرات نواتها موجبةكون

و  ،ي تدور حولهابة التل كتروناتها السالإ
يتكون من  م المتعاكس الذيهناك التوأ

 .نواة سالبة تدور حولها إل كترونات موجبة
 ؟ ث عندما يلتقيانماذا يحد

يسحق و  ،انفجار ..بوووم  ..إنه كما تعلم 
ينجم عن و  مان المتعاكسان،التوأ نفجاراال

يعان طاقة   بالإضافة إلىرهيبة هذان الصر
لم يحتج ستهدف مصر من ا .إشعاع جاما

بمادة  كتفىلقد ا، إلى قنبلة كبيرة الحجم
  .منتهى الصغر يمعكوسة ف
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عب أن يدخل من الصو  ،يقناعت يهذه ه
لقد راسلتك أنت بالذات  .غيرها يعقل
دك ضمن لجنة وعلمت بوج، كما ي بكلثقت

هذا رقم و  ،أرقامي لديككل  .تقصيال
منك بعد  اتصالً انتظر أ، اه أيضً جديد أضيف

 .يتدبرك لمعادلات
إن من قاموا بهذا ليسوا إرهابيين عاديين، 

فائقة لصنعه،  تقنيةفما ارتكبوه يتطلب 
تمل كها سوى الدول لا  لا تقنية

 ،دول كبرى بالتحديدو  المنظمات،
فلست بحاجة لأن أوصيك يا إمام، فأنت 

يا  -أعلم مني بخطورة القضية، إنني 
 أنام على هاجسو  ستيقظا  -صديقي

احد، أن يتكرر الحادث، ساعتها و
  .ستتضاعف الخسائر
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أنا أعلم حزنك الشديد على خسائرك، 
كما سمعت تقدر   إنها .خصوصًا في الآليين

 !! مليون 001 و  بمليار
و  أعي جيداً أن هذا كابوس بالنسبة لك،

 .أنك تستنفر كل ما لديك لتحاصر الخطر
أعتمد عليك تماماً يا إمام، فلتشرح أبعاد 

من ناحيتي و  الموقف للمسئولين عندك،
  .سأواصل دراساتي في المسألة

 .. إلى أن نلتقي قريباًو  ...تحياتي 
 العقبيخالد 

 "اليابان – يوكوهاما
 
 

  ثهح
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 جًاح أزرق فوق
 

س الدرجة لعلها مرتبطة بنف و"
و  ،يليسكهوف تا ينراها ف يالت

يات بغداد،  ..و   ..و  ..و  بطار
ً ما أقوله سيشكل ان كل  يف اقلاب

قد شكلنا لجنة منفصلة و  المفاهيم،
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 اسنوافيكم بنتائجهم أولً و  لتقصيه،
 ".بأول

مجموعته و  جتماع بإيهاباطال ال
أجابوا بكل هدوء على ف ،البحثية

 امتصوا ماو  ستفسارات،يل الاس
لم  .عاصير الدهشةأاجههم من و

ً  ييتضجر عالم الفلك المصر  .اإطلاق
إنه  .تغمر كيانه يكفيه النشوة التت

و  رتياحاإحساس لا يوصف بال
 .السلام
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 نرآة لا ثعكط صوى نا ثرًد
 

و  ،المريخكوكب  هو ن هذاإ الفلك يقول علم
 يه جبال بههذه ال إن جيولجيا ال كوكب تقول

تعرف هذه السلسلة الجبلية و  ،يالكاش جبال
لآثار المريخيين  نها معقلإحيث  بسمة خاصة؛

إزاحة الثرى  ين يجتهدون فيإن المنقب .المندثرين
ً أظهروا و  ،عن كشفهم ا ثلاثة أرباع ال كرة فعل

درة الجميع على لت قعندها شُ ، المغمورة
 .. إنه ..إنه " صاح صائح منهم:و  ستيعاب،اال

 "طبق طائر !!
أتلك ال كرة " هناك:و  وأخذت الهمسات تترد هنا

نعثر أيمكن أن " "؟! طبق طائر - احقً  -المصقولة 
 "تحت رمال المريخ !!هنا،  احدو  على
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 :سم مختصر هوا اكتشافهمالعلماء على أطلق 
الميم تشير إلى أول حرف من و  ،"ال كبسولة م"
مع الوقت أخذت النتائج و  ،"مجهولة"صفة ال

 .تتدفق
تحليل بو  جد بحالة متهال كة،و الجسم الطائر

بواسطة ، صنع جد أنه على العكسو مكوناته
حيد؛ و هذا له معنىو  الصلابة، يسبيكة غاية ف

 ،الفضاء يأن م عائدة من رحلات بالغة الطول ف
أن م لا  يتتمثل فو  ،خرىهناك ملاحظة أو 

غازات خالية من شبكة و  ،مقاعد يتحمل أ
لم و  القيادة،آلية عنى بدوره أنها يهذا و  ؛تنفسلل

 !كائنات عاقلة  تستقلها
يف المركبة  احتوى و  أنظمة إل كترونيةعلى تجو

ن، أو ما ين الأزرقاللوحيو  ليةأجهزة توجيه آ
 ُ  .ان""الجناحان الأزرق - اتجاوزً  -طلق عليهما ي
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، فهذان اخاصً  ااستحقا اهتمامً إنهما تكوينان 
عثر عليهما موضوعين و  مركز م، يجدا فوُ  اللوحان

ن يتخذان شكل ثنااالو  مواجهة بعضهما، يف
لمنطلق خرج من هذا او  ،مثلث رأسه لأسفل

 .نيتشبيههما بالجناح
وزعة حول قرص حمل اللوح الأول عدة نقاط م

أو يد شكل كف أعلاها يوجد و  المنتصف، في
 أما اللوح الثاني فهو، بها ثلاثة أصابعمفرودة 

تصدمك  يفه؛ مرآة ل كنها ليست كأي مرآة،
 اأولً ؛ ذلك لأكثر من سببو  ،أول نظرة نم

اللون كما  ةعديم تليسو  ،يلون سماو نها تملكلأ
ً ، و مرآة ينعرف عن أ هذه المرآة  لأن اثاني

اط الموجودة تشبه النق، المشاغبة بها نتوءات غائرة
نها على اللوح الأول، تظن للوهلة الأولى أ

ة، ل كن مع المزيد آعشوائية أو بقع على جسم المر
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، إنها ذلكك تمن الفحص لوحظ أنها ليس
 ً  .اعلامات رمزية فعل

 ً العاكس موجه  هاسطحصد أن رُ  ، فقداثالث
ً فيعكس منظره ناحية اللوح الأول،  و  ،اكامل

صدمة ال ون إلىنتبه الباحثابنظرة متمعنة 
يقع  ماتعكس ، مرآة يكأ إنها لم تكن .كبرىال 
كأن لها إرادة و  بل تتصرف ،بأمانةمجالها  يف

لأصابع الخاصة بالأول بشكل تظهر اف ؛ذاتية
، هى تجعلهم خمسة لا ثلاثة، أما عن مختلف

على الجناح الأزرق الآخر فلا  يالنتوءات الت
 ً تها ءابنتو يها تكتفا، إنتعكس صورتها أصل

 .الخاصة فقط
 "! لا يمكن .. لا يمكن"

هو و  ،لمرآةاهكذا كرر الباحث المنوط بدراسة 
 .إيهاب أستاذ الفلك المصري
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أن بصره  - عندما ميز هذا لأول مرة -ظن لقد 
 مع زميلهكتشف امع التدقيق أكثر و  يخدعه،
حرك إيهاب المرآة إلى أن الأمر حقيقي، كاظم 

مرة تتكرر نفس  كل يفو  تجاهات،امختلف ال
 ! النتيجة

*** 
كلها  .الكاشيبين جبال سيارت قافلة ربضت 

قاطرة إنها ؛ احدةو كانت من النوع الشائع، عدا
جسم مسطح، تتكون من  ، حيثأشبه بالخنفساء

ها استقر على ظهرو  تخرج منها أذرع عديدة،
 .م يالجسم الفضائ
إلى مقر هو فاعليات نقلها  نراه يإن هذا الذ

و  ،، إلى مدينة السلام العلميةين على المريخالأرضي
و  إيهاب المرافقة تواجد السيارات ىحدإ يف

 .هؤزملا
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 ً متباينة، يدل على هذا جنسياتهم  أن ابدا جلي
 .ألوان بشراتهم غير المتجانسة - بشكل صارخ - 

ن على البطاقة وِّ ما دُ  سنتعرفهم إذن حسب
ية ية المعلقة على صدر يأ - الفسفور  .موهالهو

 ً لإيهاب  يسنتجاوز الوجه الأسمر المصرا مبدئي
ً مد، أظن أننا مح  ه، أما عن قمحيعرفنا اجميع

أنه  ااضح جدً و  .. حقي البشرة بجواره فهو كاظم
هذا يظهر من كونه يخرج عن الكلام و  ،يترك

يحب أن يحاور إيهاب و  بلغة الفضاء الدولية،
ربية يمزجها بع يالتو  ة،بألفاظه التركية المميز

 .فصحى
و  هناك ال كثير من العوامل المشتركة بين كاظم 

إيهاب، فكلاهما يحمل طباع شعوب البحر 
 .كما أن كلاهما عالم فلك كذلكالمتوسط، 
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، يكريستوفر بارما الوجه الأحمر العجوز فهو ل أ
الجنسية كما  يالطاقة، إنجليز يأحد أبرع مهندس

يلمح لون جلده، يشبه الرجل لوردات القرن 
 .، ثيابهيء؛ كلامهكل ش يتأنق فالعشرين، فهو م

، إلى صاحبة اللون ننتقل إلى العضو الأخير
علن ت، بينهمالوحيد  يالعنصر النسائو  يالثلج

إيسترا  سما على صدرها أنها تحمل البطاقة
علم  تتخصص فيو  أوكرانية الجنسية،، لينتوفيتشما

أو  ، إنه علم الحضارة العلمية المريخية،ادقيق حقً 
 .جيا المتبقية من تراثهمولتكنولا بمعنى آخر؛

ستعدادات نقل م، ابينما تابع الأربعة  و
إيهاب، " :بسؤالها يزميلها المصرإيسترا   ستوقفتا

 ..، أعني رقة علمية عن الجناحينو رفعت اأحقً 
 ال كبسولة إلى تصلألم تشأ أن تتأنى حتى 
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و  السلام، هناك يتسنى لك المزيد من التأكد،
 "؟ لمزيد من التجارب عليهماا

نقطة تؤرقه  اميم، إنهالص يالسؤال إيهاب ف أصاب
 لقد" :ي مقعده، ليجيبف يعتدل المصراو  بحق،

 ".ضغطت على الجرح يا يسرا
ً ا ينطق إيهاب ، إنه اسم زميلته بشكل خاطئ غالب

النتيجة أنه و  ،لسبب ماعلى لسانه  يستعصي
ينطقها و  الهإيسرا، أو يريح ب يناديها أحيانا ب

مع أهمية كلام إيهاب لم تصحح و  ،كما فعل يسرا
هو  يسبب عجلت" الإصغاء: يندمجت فاو  ،له إيسترا

تمنيت أن على ما يحدث، لقد معترض  يأنن
 ن،الجناحين الأزرقي واصليفف، قتراحييستجيبوا لا

نقلهما منفردين، فما يدرينا ألا ينهار جسم م يتم و 
يق؟ ً نحن جمو  خلال الطر  ! أمامنا تهال كه نرى ايع
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 .كتشفته عن الجناحين يحتم الخوف عليهماما ا
 فال كبسولة م، هذا يالعلمية شرحت دواع يقترو

 رسالة لأي ، هو حملاحدو إنما صنعت لغرض
 .حضارة عاقلة تجدها

النتوءات على  تعنيهي ما الذ ل كم سهرت أفكر:
أن  يدة لذلك:حو وجدت إجابةو  ؟ الجناحين

يطةو صانعيها ية رسموها و  ،ضعوها كخر من زاو
مدة  فهمهاسيتطلب هذا ال كون، ل يموقعهم هم ف

يلة الثلاث أصابع فعنوا  أما عن ال كف ذي .طو
  ! حسبو  أنهم يضمرون السلام به
، أن أريح احدو لسبب يتقرير هكذا كتبتُ  و

أنهارت م بهما و  الجناحان، حال تضررّ   ضميري
 ترجمة يصتنا فساعتها سنفقد فر النقل، أثناء

يطة أولئك  وقعم الن نعرف أبدً و  ،الخر
 ".ونالمرسل
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رد و  جه كريستوفر المتغصن،و تعقدت تضاريس
يقته الأرستقراطية: إيهاب، إن من  ستاذيا أ" بطر

الرحلة هم صفوة من  على تدابير يشرف
صف هؤلاء بأنهم و المهندسين، أخشى

يين كبار، فقد تعد هذا غرورً ا  يا بما أننستشار
قوله لك أن الحسابات  يما يمكنن .أحدهم

مؤمنة و  ة النقل مدروسةعمليو  أجريت بدقة،
 ".اتمامً 

هل  .يهاب ماذا يقول ل كريسلم يعرف إ
؟ هل صار الجناحان بمثابة هوس  محق يالإنجليز

 !؟ بالنسبة له
أنا " تدخل كاظم، ليعقب على نقطة مختلفة:

ك لا أرى أنو  ،يا صديقي بنظريتك امعجب جدً 
و  ت فكرة متماسكة،تعجلت بطرحها، لقد قدم

ً ، في حال صحتها يل  استحسم إشكالية ظلت طو
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جود حياة و  ليةحتماا يهو  محل جدل،
 يستنباطك ذكرنكما أن ا ،خرىبال كواكب الأ

 - كأرضيين –أننا  يّ بحدث قديم، فيخيل إل
 ً ً  اأرسلنا خطاب و  القرن العشرين، يف امشابه

 ."4ائية أيضً أطلقناه عبر كبسولة فضا
 .هذا صحيح ..م ممم" :اإيهاب برأسه مؤكدً أومأ

 يلا أنكر أننو  ،الأمريكان هم من فعلوها
نفس الوقت لأكن  يفي، فكرتمنها  ستلهمتُ ا

                                                 

جٖزخ اىشصاىح اىخط٘ج قاٍد تٖا )ّاصا( فً اىذقٍقح، ٗ  ٕزٓ (9)

ٗ Pioneer 10) |  71ىر٘ضع فً اىَضثاس اىفضائً )تٍٍّ٘ش 

تَ٘قع  -عيى ّفش اىغشاس اىزي صاسخ عئٍ اىقصح-ضَْٕ٘ا 

الأسض فً اىَجَ٘عح اىشَضٍح، مَا دَو اىخطاب اىَعذًّ شنو 

لً .. ٗ ىشجو ٗ اٍشأج ٌقفاُ عاسٌٍِ ٗ اىشجو ٌشفع ٌَْآ تاىض

ا ٍِ  اَ ا ضخ اَ تطثٍعح اىذاه،  صثثد اىجزئٍح الأخٍشج  م

 الاعرشاضاخ..

إصط٘اّح ٍادج صْع  اىشصاىح، فضجيد عيى ٗتعذٕا تأع٘اً ط٘سخ 

 ٌ٘جش |ف)، ٗ ذٌ إطلقٖا إىى اىفضاء اىل ٍرْإً عثش اىَضثاس رٕثٍح

(Voyager. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GPN-2000-001978.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GPN-2000-001978.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GPN-2000-001978.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_program
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 ً لم  فيها ؛ هناك ثغراتمعك يا كاظم اصريح
لم أعرف سبب  ؛ فعلى سبيل المثالرتقها أستطع

ثم ما ا، احدً و ليسو  ن،جناحين لياستخدام المرسل
 يها تؤرق نومإن !؟ الغرض من تلك المرآة

كس الأصابع كيف تع، بخصائصها العجيبة
ا لا لماذا أيضً  !؟ لماذاو  ،الثلاثة لتجعلها خمسة

يحملها  ية النتوءات التآيعكس هذا الجناح المر
ُ أو  ،اهناك دلالة لهذا حتمً  ؟! شقيقه  يكيان عتصر

 .طوال الوقت لأحاول فهمها
 هيو  ،قطة أخرى على الهامشكما أن هناك ن
و  ،كل كم تذكرون هذا كتشفناها،امنظر م حين 

جدناها و أنت يا إيسرا من نبهنا إليه، حيث
، فبدا كأنه مهبط أعد لها مستقرة على معدن ممهد

 "...و  ،اخصيصً 
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 ائهصله مع  زملو هنا قطع إيهاب كلامه، فقد
مرت  .استبدأ حالً  أن المسيرة هوو  ،إشعار هام

وقعت و  ؛خرى حرجةأو  بأوقات هادئة،لة الرح
منتصف المسافة، حينها  يتلك اللحظات الحرجة ف

 .التصدعيلها من ذقتراب إلى ا أشارت الأجهزة
انغمس الباحث و  نفعال إيهاب،اال عقَ هنا صَ 

على  انصب خوفهو  ،هئمع زملايتابع التطورات 
 .كلنا نعرفه ،جزء محدد من م

 ،السيرسر أن نوقف أليس من الأي" هتف إيهاب:
 "؟! بعد استقرار المسألة هنعاودو 

ً و  م يجبه كريستوفر،ل ً ا لتقريب ا، فهو م يسمعه أصل
السيارات  يه المهندسين فزملائمندمج مع 

التدخل  وا لفورهم خططتبادلو  ،الأخرى
ً  فأجرواالعاجل،  يقة حمل الخنفساء ل اتعديل طر
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زء إبعاد مركز ثقل م عن الج يبدأوا فو  م،ميل
 .المتصدع

عبر النافذة الشفافة و  بطيئة، يمضت الثوان
و  لخنفساء تتحرك،ل الأربعة أذرعال رأوالسيارتهم، 

ً أخو  ،على ظهرها ضع مو لت منببطء عدّ   اير
من " الاتصال: جاء الإشعار المطمئن من جهاز

، تم خرىالأ يحدات التحكم الهندسو إلى ألفا- ه
تبدأ الآن و  تزان،الى مرحلة الإ يمالوصول بم

 ".إتمام تثبيتهال إدارة المحاور
 تتغير،بالفعل بدأت الأرقام على جهاز إيهاب  و

 .ئنةتعود إلى الحدود المطمو 
 

ّ ه احمدً " تكلم بالعربية:و  يهاب عينيه،أغمض إ  ".لل
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مع و  معنى جملته، -باستثناء كاظم-يفهم أحد لم 
صلهم انطباع عام عن و  فقد ،ذلك لم يسألوه

 .امعناه
*** 

ً  ،الوقت ليت الأمور تسير كما نتمناها طوال  افأحيان
و  ؛تسير بشكل معكوسو  ،وسناؤتنقلب على ر

ً ف، بحثيةمجموعته المع إيهاب  لقاههذا ما   ما اغالب
، بنجاحاتها، لهممتنوعة التركيبة اليتفاءل بهذه 

  .يصنعه تعدد جنسياتها يبالحراك الذ
ليس و  ،لباً""غانها إيجابية إ" لقد قال إيهاب:

 ً ً يذكر "، و .ادائم  عليهم مرة دخل  .ا آخرمثل
ً جد الجو و و معملال  امإنه .بمعنى الكلمة امشتعل

فقد فوجئ إيهاب ؛ كالعادةكريستوفر و  كاظم
أنا أعلى درجة " يهتف بصوت منفعل: يبالإنجليز
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لم تتوقف عند حدودك، فلو ، علمية منك
 ".سأكتب بشأنك تقارير لن تسرك

أنت " بعصبية شعوب البحر المتوسط: رد كاظم
نخص بصفة  فنحن ،هنا بالفعل أقدم مني

 ِ  "..مدَ الق
لم يتضح ختلط كلام كاظم بكلمات تركية ا و

 !" أقدامنا ينرتديها ف يالت .." منها سوى
 قصده كاظم، يخمن إيهاب الوصف الصادم الذ

السباب الملتف م يفهم كريستوفر لالمقابل  يفو 
عدم فهم "حمد إيهاب ربه أن و  جه له،و يالذ

ً  "الآخر حتى الآن لم يعرف من  .امفيد أحيان
أن يهدأ كاظم،  يالمصرحاول  .. بينهماالمخطئ 

أن و  كاظم، لابد يصديق" فحدثه بالعربية:
ً ايأخذ  الا تترك أحدً  .يثتتر  ، عنك ا سيئاًنطباع
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ً  صورة المتجاوز فيظهرونك في أن  هل لي ،ادائم
 "؟ ة هذه المرةسبب المشادما أعرف 

، اهانة متأخرً إفهم كريس ال ،هذه اللحظة يف
 يماذا تعن" :راء ظهرهو ه إيهاب يهتف منسمعف

 "؟ يماذا تعن ..؟ هه  بقولك يا هذا
يحجز حين ظل  ي، فنقل إيهاب بصره بينهما

ه كلامه لكليهما بلغة جّ وو  كاظمندفاع اجسده ب
يه ن بما فالمفترض أننا ناضجي" الفضاء الدولية:

 "!؟ يا زملاءيقولون عنا سماذا  .ال كفاية
 ً ، هو يزحزح صديقه التركيو  اعانى إيهاب كثير

 ً ً و  ،التيتانيوما كفقد كان متصلب أخرجه من  اأخير
 يالآن هلا أجبتن و" عاد يسأله بالعربية:و  القاعة،

 "؟ حدث يا كاظم، ماذا
، ذلك المأفون هو من بدأ" :امحتدً صاح كاظم 

عندما  أحرجنيو  يل عملي،ي تفاصتدخل فف
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عندما و  م،أمامه دّ  رُ أن أ   دْ رِ أنا لم أُّ و  ،زارتنا اللجنة
فهمه خطأو  انصرفوا : يه بهدوء قال لبينما أُّ

 تزعجنيجزئية فلا  أركز فيأنا "، فيما بعد ،هششش
أن أكثر ما ، يا إيهاب ي جيداًنأنت تعرف" .الآن

 آتِ  لمأنا  .أحدهم بتعالٍ  يهو أن يكلمن يفزنيست
إلى كوكب المريخ هنا كي أتعرض  5فورالبس من
مخبولون عن عليه ال عرضي ا، لن أصير مسرحً لهذا

 ".ستعراضيةاالميولهم 
و  يرتب ما سيقوله لرفيقه،إنه  .ت إيهابسك

ً " :يحاول أن يعرف كيف يهدأه ، كاظم يا احسن
 ً فور على أرض المدينة البس ا سفيرأنت فعل

                                                 

ٌصو تٍِ  ٍضٍق ٕ٘: سطىبىلإمضيك أٗ   مضيك انبسفىر( 5)

اىذذٗد  ٍضٍق اىذسدٍّو ٌعرثش ٍع، ٗ اىثذش الأص٘د ٗ تذش ٍشٍشج

مٌ، ٗ ٌرشاٗح  01ٔ ، ٗ ٌثيغ ط٘ىٗأٗسٗتا آصٍا اىجْ٘تٍح تٍِ قاسج

 اىٍّ٘اٍّح ٍرش، ٗ دضة اىَعرقذاخ 0111ٍرش ٗ   551عشضٔ تٍِ 

 .ٍَش اىثقشج اىقذٌَح، فإُ ذضٍَح اىَضٍق ذعًْ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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كتشفنا اماذا  ؛صادفةللم ياو  ،السلامالمريخية 
 ؟ نفحصها يظيفة م التو  عن

هذا ما و  ،كذلك رسالة سلام - كما تعلم -إنها 
ٌ ش ..ي أريده منك يا صديق و  الهدنةمن تلك  ئ

 .السلام
و  أنت ،كماي عن كليأنت تعلم أن العمل لا يستغن

  .تخصصه يكل منكما هو الأكفأ ف كريس،
ُ  لئلاسأسعى  أرجو و  ،الموضوع من ناحيته صعدي

 ".يءمنك نفس الش
، زميله كلام هضم خلالهاو  صمت كاظم لحظة،

 سأستمر معكم لأجل .ليكن" قراره:ب ثم أفضى
لن أقبل ، االمصلحة العامة، ل كن من الآن فصاعدً 

بحرف،  يمع ... ال يأن يتفوه ذلك الإنجليز
 ".مسارهو  فلكل منا تخصصه
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كلمة تركية يصف بها  هميلسمع إيهاب من ز
فى  .، ل كنه خمنلم يفهم معنى اللفظة .كريس
تخيل كاظم أن إيهاب سيحاول إثناءه ، المقابل

أن  - كعادته –أنه سيطلب منه و  عن موقفه،
يقة طبيعيةو  ،كريس يصالح إلا ، يتعامل معه بطر

ً " جد إيهاب يوافق رأيه:و  ظمأن كا  .. احسن
، امصلحة العمل أيضً  يفو  ،ايبدو هذا عادلً 

و  شك إحراز نتيجة مذهلة،و  علىأننا و  خاصة
 ً  ".النصل إليها نحتاج لأن نكمل المسيرة مع

هو و  سطعت عينا إيهاب بإشراقة حماس، و
؛ نظر يا كاظم إلى ما نحن على أعتابها" يتابع:

 ينتائج حول الطاقة المظلمة التتوصل لفكريس 
ية بشأن المرآةو  تعمل بها م،  .أنت كونت نظر

أنا أعمل و  .امرآة أبدً  ، ليستإنها ليست كذلك
حتى ، تعرفها يعلى جزئية الخرائط الت يمن ناحيت
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نتائجنا بما  تربطو  ،امتقدمً  قطعت شوطًا إيسترا
 .ي الكاشيتوصلت إليه ف
ي تنظر ل كاحد، و  ذلك كله لسببأنا أسرد لك 

هل نهدم  تلك الإنجازات بعضها بجوار بعض،لى إ
 ختلافاتي بسبب االآن هذا كله يا صديق

فتعال  ،يا كاظم يقنعك كلامإذا لم ي !؟ عارضة
 ".يمع

جذب إيهاب رفيقه خطوتين ليصبحا أمام أقرب 
أشار إيهاب إلى بوابة المدينة المريخية، و  نافذة،
قال و  تعلوها، يإلى اللافتة المجسمة الت اتحديدً 

ِ ؛ لتسل نفسك يا كاظم" لكاظم: َ ل ميت هذه سُ  م
 ؟!السلام  .. سمها هذااالمدينة ب
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، فقط وله لكد المزيد لأقا، فأنا لا أجفكر جيدً 
لتأخذ بقبس من تل كم  .ي الأول منكمطلبتذكر 
 ".السلامو  الهدنة

*** 
منظر  ها هوو  المدينة المريخية،على مرا  نشهرا

 ؛هم يخطون داخل أروقتهاو  همالأربعة أنفس
رتصت على ا .إيستراو  كريسو  كاظمو  إيهاب

ية النو ين حولهمبالجان تأمل و  للممر، افذ الدائر
إن هذا  .ب عبرها تضاريس ال كوكب الأحمرإيها

ئج المرحلة الثانية يوم إعلان نتا .. هو يوم الحصاد
 .من بحثهم

 كاظم للمصادفة همّ و  دخل الأربعة إلى القاعة،
لو أن و  نفس اللحظة، يكريستوفر بالدخول فو 

 ً  اتوقع إيهاب صدامً ، االباب لم يسع مرورهما مع
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ً ليس الي ..كلا " سره: يقال ف .ما ا لمثل وم مناسب
 !" هذه المشاحنات

ً  همّ  كاظم جد و لولا أنه ،لهما اأن يقول شيئ
، المجال للدخول ترك بذلك ل كريسو  يتوقف،

لتتفضل إذن " تكلم كاظم بصوت يشبه الزمجرة:
 ".بل لتدخل أنتقال كريستوفر: " ".اأولً 

ً اظم رد ك أنت " :خرىأال جهه إلى الجهةو امدير
 ".على اليمين يالذ

ً لم يفهم كريس  ، جوب مروره هوو مغزى اطبع
إنه  .ي الموقفقرر أن ينهو  لمجرد أنه على اليمين،
 فمشى ،المجاملة يفالنهار كله  لا يريد أن يمكث

تنفس  ،عقبه كاظم مباشرةأو  إلى الداخل،
يقه أو  ،من ناحيتهإيهاب الصعداء  كمل طر

 .معهم
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، تحت الأرض الأولالطابق هو  ماعاجتمكان ال
جد كاظم و ،بينما اتخذ الكل موقع جلوسه و

لا يدرى  .إيستراو  بين كريستوفر انفسه جالسً 
يستريح  هو ؛هذا الموضع يكاظم كيف جلس ف

 ً غتاظ أنه مع دورانهم او  ر إيهاب،وابأن يج ادائم
هو و  تنهد كاظمي لم ينل ذلك، حول ال كراس

، فمنحه زميله ابتسامة هابيوجه بصره إلى إي
 .مشجعة

*** 
هكذا و  ،ل من سيبدأ الكلمة هو كريستوفرأو

سط القاعة، ليراه و  المجسمةصورته ظهرت 
ظهر و  ،المدرجات البعيدة يف المتواجدون

 بجوارها كلمات:
 يكريستوفر بارالباحث 
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 يالجسم الفضائ شافه الخاص بطاقةالكلمة حول اكت
 مةعلاقتها بالطاقة المظلو  م،

حديث  رددت مكبرات الصوت فائقة النقاء
يوم لمناقشة ما توصلنا إليه اجتماعنا ال" :كريس
الثلاثة عاصرنا  يزملائو  يأظننو  م،حول 

 ".منذ بدايته ااكتشافه
ستعرض او  ة،مصور المجسبدأ كريس يستعمل ال

من  يهتمامتركز ا" :كتشافامكان التسجيلات ل
يات م على جزء كل إنه ش احد،و بين كل محتو
و  ،بمراحل تقنياتنامحركاتها، فتصميمها يتعدى 

ممت لرحلات بالغة وضح لنا منذ البداية أنها صُ 
الفضاء، أو خلال ثغور الطول عبر أجواء 

  ".الأبعاد
 تبينتُ و " :توالت صور لل كبسولة من الداخل و

أن  يذلك الصدد، ه ينتيجة مذهلة ف يأبحاث من
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يقة فريدة، إ نه يحصل على المحرك يعمل بطر
 يهو  ..طاقته مما اصطلح عليه بالطاقة المظلمة 

يات  طاقة هناك علامات استفهام عليها، فالنظر
جرام ما بين الأ يملأ الفراغ ال كونتعتبرها ت
ية  .السماو

و  ،يجة تعد ثورة علمية غير مسبوقةوهذه النت
 ً من  اتجاربنا على هذا المحرك منحتنا كنز

من بدء  يمكنن هذاو  ات الجديدة،المعادل
 ".الطاقة تلكستخدامات تجريبية لا

الخلفية صورة إيسترا  ظهرت على الشاشة الملونة في
 :صاحبتها كلمةو  ،بعادأثلاثية ال
 إيسترا مالنتوفتش  الباحثة

ية بجبال الكاشينتائج جديدة حول طب  يعة المنطقة الأثر
من  يثان يإذن ستكون عالمة الآثار المريخية ه

ً و بدأ التركيز يطل .الكلمة ييلق  اوجها على اضح
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إيسترا " قالت بصوتها الرقيق:و  ،الأبيض الثلجي
الحضارة علوم  أخصائية في ؛مالينتوفيتش

 انصب اهتمامي ،هذا اقع عمليو  من و، المريخية
 ".على معثرنا فيه الذي على الموقع 

 و" :م هذه المرة تظهر صور مقربة لمكان إيجاد
ُ ن المربع الذى أ" نطلقت من ملاحظةا كتشفت ا

و  به ال كبسولة له نفس حجمها بالضبط،
مركزه  يت هذه ال كبسولة فبالإضافة لذلك كان

 ".اتمامً 
و  جهاز العرض صورة قديمة لل كبسولة،يجسد 

، بينما تظهر بها م مستقرة فوق المربع المنتظم
، نعم .أنها قاعدة فضائية اتمامً  لقد حسمتُ " :تتابع

مع و  ا أهل المريخ البائدين،ئية صنعهقاعدة فضا
ية حولها ً و  تفحص البقايا الأثر تدعم  اجدتها جميع

 ".أقوله ل كمما 
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ية توضح جدرانصور لل و  ،لافتةو  بقايا الأثر
تكون و  كتابات غير مفهومة، فتةلاارتسم على ال

هذه النتيجة " خطوط:و  أقواسشكلها العام من 
 يى الذلمداعن و  معلوماتنا عن المريخين،ستغير 

أحرزنا نفس الوقت  يفو  ،إليه تقدمهم صلو 
غة فك رموز الل هوو  تجاه آخر،ي اف اتقدمً 

ل يعود للكتابات الم كتشفة الفضو  المريخية،
 ".بالكاشي

، حديثها عند هذا الحد قد أنهتو  سكتت إيسترا
 :كلمة هجاورتو  الظهور يفكاظم فجاء الدور على 

 يكاظم حق/ الباحث
 المرآةلخصائص الغريبة الخاصة بالجناح لتفسير و  شرح

 
 ل كم أقول أيها السادة .. تركيا ي،كاظم حققال: "

نذ فم، هو مرآتها - بلا منازع -م  أن أغرب ما في
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نقلها  ا، تحديدً البداية أفزعنا سلوكها الغريب
 ً ي تستثنو  يكان، ثم تأت الصورة ما أمامها أي

 يضاف إلى هذاو  ،النتوءات في اللوح الآخر
يلها لصورة الأصابع الث  ".لاثة فيه إلى خمسةتحو

بالكاد كلمات كاظم از العرض يلاحق جه
فانتقل بسرعة بين عرض صورتين المندفعة، 

لليد ذات  خرىألجناح المرآة، ثم أعقبهما بل
الآن لأعلن النتيجة أنا هنا " الأصابع الخمسة:

نحن بصدده ليس مرآة  يهذا الذ ؛النهائية
تنقل هذه الشاشة  .نها شاشة ذكيةإ ؛اعاكسة أبدً 

 ً ً ح ابث هكذا نعلم أنها  .لما تلتقطه كاميرا دقيقة بها اي
مباشر لما ، بل إنها مشغل فيديو الا تعكس صورً 

 ".مواجهتها ييدور ف
أجل اللحاق  لا يزال جهاز العرض يلهث من

أو الشاشة  -، فعرض صور متعاقبة للمرآة بكاظم
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ً يتبقى " :من الداخل - الذكية المغزى  سر اأخير
لماذا تلك الحالتين و  ،من تصرف الشاشة

يلها للثلاثة أصابع إلى خمسة يالخاصتين ف ، و تحو
ً  رفضها عكس النتوءات  كل ذلك  يوضحه .اأصل

 ".لنا أكثر الزميل إيهاب محمد
حان ي "التفت كاظم إلى إيهاب بنظرة تعن

جه إيهاب و الصورة المجسمة الآنتنقل  ."دورك
 :بجوارها كلمة تانيعيناه العسلو  لخفيفالأسمر ا
 سالم محمد إيهاب الباحث

 نييتضمنها كلا الجناح يحول طبيعة الرسالة التتقرير 
ّ ه الرحمن الرحيم؛ قال: "ب معكم الباحث سم الل

قبل أن أوضح سبب عدم نقل  .إيهاب سالم محمد
أحب  ،ي الجناح الآخر شقيقها كما هوالشاشة لما ف

 .دايةالبأن أعود بكم إلى 
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عن الغرض من  يالأول أنتم تعلمون تصوري
ها رسالة تعارف من حضارة أن هو و ال كبسولة م

هذا ليس بجديد حتى على تاريخنا نحن، و  عاقلة،
المتحدة القديمة بخطوة  فقد قامت الولايات

 ".مماثلة
رضت صورتان متجاورتان، الأولى للطبق عُ 

 يالتجر" "فوي الثانية للمركبةو  الطائر المجهول،
ية  ..نعم " :حوت الرسالة الأمريكية هذه النظر

ست مع ذلك أحسو  حد ذاتها، يخطوة جيدة ف
 ".ما هو أبعد أن المسألة تحوي

 يبدأت عمل و" :نوظهرت صورة مقربة للجناحي
يطة،اعلى النتوءات ب ً و  عتبارهن رموز خر  اأخير

 ستاليو  ،نامرحلة متقدمة أنهما خريتط يميزت ف
 ! احدةو
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احتمال يذهب مباشرة إلى ال يذا جعل عقله
ي هو أن تلك الحضارة التو  ،الأقرب للمنطق

ً ذك تحوي لم ترسل رسالة عشوائية إذن، لقد  اء
 جهت موو  رصدت الحياة على كوكب المريخ

 .التعارف نحوه برسالة
ّ ه تعالى أعلن ل كم اليوم أنن و  يبفضل من الل

ب نقلاب، لقد توصلت إلى فكرة تجياتوصلت لل
ً على كل الأسئلة   .احدةو دفعةو  امع

 .ناإنهما رسالت .. احدةو رسالة تاإنهما ليس
الثانية رد عليها و  بعثها المريخيون، ،الأولى عشوائية

 ".جدت هذا الخطابو ن حضارة بعيدةم
اصل إيهاب و  القاعة، بينما يانطلق الهمس ف

و  رسالةنعم، " تقريره بابتسامة مطمئنة بالثقة:
لقد أطلق سكان المريخ  .ااضح تمامً و مرالأ .رد

ي رسالة تبحث عما إذا كان أحد ما هنالك ف
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اللوح  هذه الرسالة متمثلة فيو  ،ال كون الفسيح
يطة لمكانها ف يالأول الذ المجموعة  يحمل خر
يشير  يأصابع الذ ةالثلاث ال كف ذوو  الشمسية،

 قطعت السفينة رحلتها عبر أجواء و .للسلام
ً حقو  الفضاء، ة هدفها من الرحل اقت أخير
يلة،  ".وصلت لحضارة عاقلةو  الطو

 يفيلم تخيلي للتفاصيل الت "الهولفاز"الآن يعرض 
بالفعل لم يتأخر ال كوكب  و" :يحكيها إيهاب

ردهم تمثل و  الإجابة عليها، يالمضيف لرسالتهم ف
آة كما ، أو الجناح المريالجناح الأزرق الثان يف

 .نسميه
موقعهم  - بدورهم – مستقبلونضمن هؤلاء ال و

ذلك عن و  ،م الأزرق المصقولبلوحه يال كون
يق تلك النتوءات الثابتة عليهط  .ر
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ً القد   نيقولوا أنهم يشاركو يل ك ختاروه مرآة
يبدو أن سكان و  ،المريخيين نفس النوايا الودية

 ً ا، فجعلوا ذلك ال كوكب البعيد يماثلوننا تشريحي
 ".اليد خمسة لا ثلاثةتعكس أصابع المرآة الزرقاء 

لأياد تصنع المرآة دون  يالفيلم التخيليستمر 
 أعاد و" :إيضاح ملامح لأصحاب هذه الأياد
و  لمهدها،سكان ال كوكب العاقل السفينة 

 ً نزلت فيما بدا أنه و  ،اوصلت ال كبسولة فعل
مع النتيجة هذا يلتقي و  ي أطلقت منها،تالقاعدة ال

 ".ستراصلت إليها الزميلة إيو  لتيا
ي مكان خرى صورة ال كبسولة فتعرض مرة أ

الحكاية بعودة م إلى  يتنته و" الكاشي:كتشافها با
 يعتقادا يك لم تجد صانعيها، ففهناو  قاعدتها،

خ لاحق لفناء الحضارة تاري تم فيصولها و نأ
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 يف هكذا ظلت ال كبسولة الفضائيةو  ،المريخية
 "! جدناها نحنو مكانها إلى أن

أزال به الشحن و  ا،ا عميقً ب نفسً التقط إيها
رقتنا و نتهتا" ، ثم ختم حديثه:داخله يالعصب

 "؟ العلمية يا سادة، هل من أسئلة
فألقوا عشرات  المؤتمر رصاصهم، وأطلق حاضر

؛ الطاقة المظلمة، يءستفهامات على كل شاال
لم تكن مرآة،  ياللغة المريخية القديمة، المرآة الت

يطة ال كوكب  الآخر، المقارنة فك رموز خر
 ..و  ..و  التحليلية بين الجناحين الأزرقين،

*** 
 يهاًة أخرى لللضٌة

 
 ً ألح عليه أكثر و  ،اهناك سؤال بالذات تكرر كثير

 ؟ لال كوكب المرسِ  وصلوا حول "إلام الحاضرين:
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كم سنة و  ؟ يال كون اللانهائ يأين موقعه فو 
 ؟ ضوئية يبعد عنا

يتهم صحيحةف ن ما هما إلا لوحاالو  ،لو أن نظر
قطع خطوات نحو ت، فمن السهل أن خرائط

 .اكتشاف ذلك
الموضوع، تبادلت  هذاأحدهم  طرقكلما  و

 يبدت كما لو أنها فو  المجموعة نظرات متوترة،
عند هذه  اكريستوفر ظل متحفظً  .تشاور صامت

و  حائرة بين الجمهورمن ناحيتها را تالنقطة، إيس
ي، رر زميلها المصرتعرف ماذا سيق الو  إيهاب،

ستمر  افحتفظ بطباعه الحماسية، فقد ا أما كاظم
ً أخيو  ،ي جلستهتقلقّه ف ا لم يحتمل، فأشار إلى ر

 للسكوت أكثر، فلتلقِ  يإيهاب بما معناه: "لا داع
 ".رقتك الأخيرةو
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، فرددت بصوت مسموع لعابه بتلع إيهابا
 .فون الدقيق عند فمهوربسبب الميك ؛الجنبات ذلك

، ثم تجاوز المسألة لباحث بالحرج للحظةشعر ا
 ً يع ضغطكم توقعت " :دخل في الموضوعو  ا،سر

ال كوكب  شأنتتغاضوا عن نكم لن أو  ،هذا
لأنها أسئلة تولد من رحم أسئلة و  المرسل،

ً  ؛خرىأ ِ يأنا نفس حترتاما  افكثير َ ؛ ل و  المريخ م
ِ  يأعن ؟ ليس نحن َ ل و  بعثوا ما بعثوه إلى المريخ م
هل لأننا كنا حضارة بدائية  ؟ ضليس الأر

 ؟ حينها
لم تتوصل و  تجاهه، نفدت حيليهذا السؤال 

 "..ل كن و  مجموعتنا إلى نتائج علمية،
قور، فى و صورة مجسمة لرجلو ظهرت 

الأربعينات من العمر، مستدير الوجه، بنى 
 "! لتقط الخيطا يل صديقٌ ل كن  و" :العينين
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ماجد  اسمه" هو يكمل:و  قطب إيهاب جبينه
نفس الوقت كاتب خيال  يفو  ،، باحثالقاضي

ستشرته لصفته او  ،لقد نقلت إليه ما لدي .يعلم
مجال  متخصص في حيث أنه، لا الأولىالثانية 

به،  ي ثقتيف اكنت محقً و  بعيد عن الفلك،
َ فش مض على فافية الأديب داخله استبصرت ما غ

 .العلماء
يطتين، ما ستخرج منهاو  لقد بدأ بتفحص الخر

ية، اقترح قت قصير و خلالو  نقاط تشابه عبقر
يو جديدً  فقد ، ، فقلب به كل الثوابتاسينار

 ".حتمال شائق بحق عن مصدر الرسالةانادى ب
يرى تأثير كلماته على دار ببصره و  سكت إيهاب

حتمال، اقبل أن أنقل إليكم ذاك ال" الحضور:
 ،لم نعتبره حقيقة بعدو  ،أخبركم أنه قيد الدراسة
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و  إخباركم به قبل التحقق منه، قد ترددت في و
 ."أعلم أنه سيثيرها يذلك للبلبلة الت

ستهجان من أماكن مختلفة اعلت عبارات 
 .كلها تطالب إيهاب بالإفصاح مباشرةو  بالقاعة،

، ييا صديقكفاك " :سره يتمتم فو  ابتسم كاظم
 ".لقد حطمت أعصاب الجميع

ألقى فة، بالمناسأنها اللحظة إيهاب بجواره ستشعر ا
يو " قنبلته: ن ماجد، فإالأستاذ على حسب سينار

 !" ، هو الأرضمصدر الرسالة
ً ، فتابع: "يصدق الجميع مسامعهمم ل ، أيها اصبر

و  ،صدمكم أعلم أن هذا الطرح .الحضور ال كريم
لذلك لم ألقه على  حتى هذه اللحظة هو غير مؤكد،

  .حولهإلحاح بعد كثرة الإلا  ممعكمسا
ً لنرا لدينا  .خرىأكل النقاط مرة  اجع مع

يطتين متشابهتين، ألا يمكن أن تكون إذن  خر



 ال كون المعكوس 
 

 
 

166 

؟ من الأرض  رسالة سلام من جار إلى جاره
 أتراها مصافحة تاريخية من الأيدي إلى المريخ،

 ةذات الثلاث ، إلى الأيديخمسة أصابعالذات 
 ؟ أصابع

 
 

ً حتمال بدوره سياهذا ال  خرى للحيرة،أ افتح أبواب
ما معنى  ؛فتراضات من نارايقود إلى سلسلة سو 

؟ معناه أننا  أن ترسل الأرض كبسولة فضائية
أن هناك آخرون سبقونا و  ولى،لسنا الحضارة الأ

على درجة كانوا هؤلاء الأسلاف  .على سطحها
لعلها مرتبطة و  ،وجيرفيعة من التقدم التكنول

و  ،يليسكهوف تا ينراها ف يس الدرجة التنفب
يات  ..و  ..و  ..و  ،بغداد بطار
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 ً قد و  كل المفاهيم، يف اما أقوله سيشكل إنقلاب
سنوافيكم بنتائجهم و  شكلنا لجنة منفصلة لتقصيه،

 ".بأول اأولً 
أجابوا بكل و  مجموعته،و  جتماع بإيهاباطال ال

 امتصوا ماو  ستفسارات،اهدوء على سيل ال
لم يتضجر عالم  .الدهشةعاصير أاجههم من و

ً  مصريالفلك ال تغمر  يالت نشوةالكفيه ، تاإطلاق
و  حساس لا يوصف بالارتياحإنه إكيانه، 
 .السلام

 
 

 ثهح
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 على حافة الضٌاع 
 

 ؟ المخطئ - اتحديدً  -من 
إن اغتيال الأرض قضية ما بعدها 
قضية، فمن ذا يقبل أن تقيد ضد 

 ؟ مجهول
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 نجٌو
 

يات .ل كم أكرهكِ   ! معكِ  يل كم أتعذب من ذكر
أقسمت ألا و  ؛ بعد أن غادرتك،يا للأقدار و

 يقودنيو  ،، إذا بالأرض تشهد نهايتهاأعود إليك
ً  -النصيب  ، ليس ي شوارعكلأعيشها ف - امرغم

، فأنت الآن أهون من يهذا يوم الشماتة يا مدينت
 ! أشمت بك

خلال سيره و  خاض متيم مياه السيول بصبر،
هذه مدينة أ .لم يتوقف عن تأمل ما حولهالمتعثر 
 ؟! أكل ما تبقى منها هو أنقاض ؟! احقً  العبور

؛ فقد كان قد تسلسلت المسألة بصورة لا تصدقل
، عندها حلت نهاية 1 - متيم في مدينة الزهور

 كامل، زلازل، ينقلاب مناخإنه ا .العالم
، نجا متيم مما حاق بمعجزة عجيبةو  .. براكين، إلخ
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لنقل التي سيلة او بالأغلبية، ل كنه فوجئ بأن
 .مدينة العبور .. استقلها قادته إلى ذات المدينة

من في هذه اللحظة، شعر متيم ببرودة المياه تتملك 
ياته مانتزعتهاف ،ساقيه توقف  .من فيض ذكر

 .اصل المسيرو  لحظات ليدل كهما، ثم
 .يمضى يبحث عن الأمل، عن بوابة سفر آن و

*** 
من  هو .. هو المدان "سفر الأبعاد" إن يقال

 ! تسبب في دمار العالم
يعني نقل الأجسام  يسفر الأبعاد أو السفر الآن و

 ً في مكان  بواسطة تفكيك ذراتها، ثم تجميعها ثانية
 .آخر

نجحت حينها و  تعود الفكرة إلى القرن العشرين،
و  بشكل محدود، حيث نقل بها مواد عبر الأثير،

 ُ عجن الذرات في تبقت مشكلة استعادتها، إذ ت
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هذا جعل الحلم يتجمد  .اا البعض حينهبعضه
 ً يل ً  و ،اطو يقة  .أحياه المستقبليون اأخير أحيوه بطر

وا شبكة أنفاق دودية تربط أمختلفة، حيث أنش
هكذا أنشئت بالمنطقة العربية أول و  الأرض،

أنفاق تجريبية، تلاها أخرى في الجنوب 
منهم انتشرت و  ،الآسيوي، ثم ثالثة في أوروبا

 .كلهإلى العالم 
صارت بوابات و  هذا أعظم إنجاز في التاريخ، عدُّ  

حتى الآن تبدو  .الانتقال في كثرة أعمدة الإنارة
جميلة، كل ما تحتاجه للسفر هو و  رديةو الحياة

لن تستغرق سوى ثانية و  إحدى البوابات،
ة من ثم تسبح لبرهو  لتتحول داخلها إلى طاقة،

 لىتصل إ ،هوب ..و  عبر نفق أخضر براق،
 ! لو في قارة أخرىو  ،جهتكو

إلى  استمرت الروعة كذلك لنحو عقد من الزمن
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يل تنتشر  ! أن بدأت الأقاو
 فالبعض من مستخدمي التقنية قالوا إنهم يرون

 َ خلال مرحلة النفق  -ن فهم يلمحو ؛غريبة أشياء
هذا الزجاج و  يلمع،و  يتحرك ازجاجً  - الأخضر

 ! ككائنات حية.. الهلامي يبدو ك
يل عند هذا الحد، بل صارت  و لم تتوقف الأقاو

فقد أشيع أن تلك المخلوقات ؛ أكثر إخافة
يتم و  ختراق أجساد المسافرين،اتطورت، فبدأت 

أنه  نيشكّو ، فيكادونستحواذ بشكل خاطفاال
ما يجعلهم يتأكدون هو ما يحدث  .قد حدث

أعراض أشبه  - لفترة -إذ  تطالهم  بعد الرحلة،
اهدون خلالها رؤى عن تلك يشو  ،بالصرع

 .الكائنات
ً  سببتْ  ً هذه الشائعات فزع اضطرت و  ا،ا عالمي

ا بدأت تحقيقً و  العصبة الأممية لإيقاف التقنية،
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 ً صلحت بهذا انليت الأمور  هنا نقول .اشامل
رتكبت الخطأ االتصرف، فالحكومة المتحدة 

الفادح، نفس الخطأ الم كرر للحكومات عبر 
 ! اارهم جاء متأخرً هو أن قرو  ،الزمان

 لمو  جود هذه المخلوقات الطيفية،و فقد تأكد
أن  السببو  ،يعد بإمكان أحد إنكار ذلك مطلقاً

تسربوا إلى و  بعاد،حاجز الأالزجاجيين خرقوا 
، ستمر سيل مفاجآتهمامع الوقت، و  ،عالمنا نفسه

الوسيلة ، و الأسلحة المعروفة لا تجدي معهمف
 ،هي الأشعة فوق البنفسجيةالوحيدة للوقاية منهم 

يستطيعون اقتحام أجساد الآدميين أثناء لا  لذلك
يمكنهم الحركة تحت  .تواجدهم تحت الشمس

عن اختراق أجسامنا في هذا  أماضيائها، 
 ! الظرف، فلا

*** 
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بالتزامن مع كابوس الزجاجيين، بدأ كابوس  و
و  نقلاب مناخي،افقد دهم كوكبنا ، أفظع ثانٍ 

 .الزلازلو  مرعب من البراكينرافق ذلك كم 
قبضة و  ل كرة الأرضية إلى أنقاض،ا اثلثتحول 

 الملايين لقوا مصرعهم، .يءالفناء سحقت كل ش
عجز من نجا عن اتهام الزجاجيين بما حدث، و 

 .فما من دليل على ذلك
، ل كن تدمير ن على أجسادنانعم، هم يستحوذو
 ً  هناك ..من قدراتهم، مؤكد  االأرض أكبر كثير

 .سبب آخر
آخر بيان معلن  من ناحيتها، بثت العصبة الأممية و

ً و  لها،  ،ا الاحتماء بالمخابئطلبوا فيه  ممن تبقى حي
 .نصحوا باستخدام بوابات الانتقال اللحظيو 
أوضح البيان إن إعادة العمل بهذه التنقنية  و

من و  ا؛ إذ سيضاعف أرقام الناجين،درُس جيدً 
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خوف من الزجاجيين فلا داع للناحية أخرى، 
 .صاروا في كل مكان حولنا فقد، هناك

*** 
هكذا هتف "، .ذى بوابة جديدة ها هي ..أها "

ما و  متيم بنصر، فأسرع نحو بغيته بخطى حثيثة،
أدرك  فقدقترب حتى عرف أنه خدع، اإن 

ية أنها لا تعملاحدة و بنظرة ، فأقطابها المحور
ُ  .محطمة تحرك و  طل متيم رثاء أمله الضائع،لم ي

بينما يقدم متيم و  أخرى، نتقالايبحث عن مظلة 
قد ل .. ساقه اليمنى، فإذا بها تجمدت من المفاجأة

 ! مر إلى جواره أحد الزجاجيين
ليس و  إن ما جعل متيم يتحفز هو المفاجأة،

صحيح أنه فقد باعث الأشعة فوق  .الخوف
يقيه منها، إلا أنه يحرص من  يالبنفسجية الذ

هذا يؤدي و  ،الشمسالتحرك تحت حينها على 
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 .الغرض
 هتف:و  إلى الكائن الشفاف، نظر متيم بغلٍ 

ها الحثالة، لم يتبق بشر لتخطفوا تاهنئوا الآن أي"
 ".أجسادهم

*** 
ً ل ا، فقد هرول م يبد أن الكائن سمع متيم أصل

وصل لأعلى و  ،انسيابية فوق الأنقاضو  بسرعة
هنا  .دينةنقطة في الأطلال التي كانت بالأمس م

إذ طار ون؛ قام بأغرب سلوك يفعله الزجاجي
و  ،ابسرعة رهيبة ليتحول إلى خيط من النور أيضً 

 ً ا من خيوط الضوء التي تمتد في السماء صار جزء
 .من أقصاها إلى أقصاها
إنه لا يعرف سر هجرتهم  .اندهش متيم من المنظر

على كل حال، نفض متيم الموضوع  .الجماعية هذه
ً عن ذهنه م هو البحث و  ،أشغره للأهمو  ا،ؤقت
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 .عن بوابة صالحة للانتقال
 علىلأن القدر لا يخذل المثابرين؛ فقد لمح متيم  و
إن المكان الذي توجد  .احدة تبدو سليمةو بعدال

 ً  ."مول الفيروز التجاري"ا مقر عنده هو تقريب
  .كان مقره ؛يقصد

اجهته الفريدة، حيث و ميزه متيم من حطام
 فوجئ متيم .شكل حجر كريم  لامع صممت على

، لا يزال يذكر بعد كل هذه بنفسه أنه لم ينس
 .السنين

و  حدة الانتقال بأقصى سرعة،و هرول متيم نحو
وصل متيم في و  انتعش الأمل في قلبه بقوة،

صار في مواجهة البوابة، ضغط متيم زر و  النهاية،
يقهو  ،التشغيل كاد قلب متيم و  ،هو يبتلع ر
 ..و  من الترقبيتوقف 

 ً  ا أضاءت شاشة التشغيل بحروفها الحمراء،أخير
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 خرج صوت آلي من الجهاز:و  على خلفية سوداء،
" ً مستعدة  1110، بوابة السفر رقم ا بكمرحب

 ".للعمل
  .ارقص قلب متيم فرحً 

 نقرت أصابعه في سرعة البرق على أزرار الآلة،
انتقى الخيار فبدأ بدخول برنامجها الرئيس، ثم 

لمربع الشاغر ا يكتب فو  ،"يتوجيه تلقائ" الفرعي
 ."مخبأ آمن"بجوارها 

ً  و و  ر الإدخال،زتحرك إصبعه بتهيب نحو  اأخير
ً  -الآن هي ستنتقي  .ضغطه   .أقرب مخبأ - اتلقائي

ً  و غصها، فقد ا ما يلحق بها ما ينلأن الفرحة كثير
حاول متيم ، صوت بكاءسمع متيم أثناء ذلك 

 .ركز تفكيره في الشاشة أمامه و ،تجاهل الصوت
أن أحد و أ الأغلب محض خدعة، يإنه ف

عندما أنصت متيم و  ،الزجاجيين هو مصدره
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 ً ً ، أدرك أنه مخطئاقليل  ؛ا، إنه صوت بكاء فعل
 ! بكاء طفل صغير

مسحت و  بحركة حادة، التفت متيم إلى الخلف
دنا من و  ،عدة خطوات تحرك متيم .عيناه المكان

و  رجح خروج هذه النهنهة منه،المكان الذي 
لا يريد أن ينتهي به  .توقف عند حافة الظل

ختطف قد او  ستحواذ عليه،اقد تم الو  الحال
 .هناك رآهو  .جسده أحد كائنات الظل

بين قطعتين ضخمتين من الأنقاض حشر صبي 
يبدو  .عيونه الصغيرة تدمع بنحيب خافت .جسده

 ً ً  اصبي يل الشعر قليل تترقرق  ا،جميل المحيا، طو
هذا بالذات ما و  عينيه العسليتين، يالدموع ف

 ً ً منحه منظر  .اا ملائكي
 ".أيها الصبي، أنت أيها الصبي"

 ً مسح دموعه و  ا،انتبه الفتى ذو الأحد عشر ربيع
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ما الذي يجعلك "بكمه، أكمل متيم نداءه المتعجل: 
هلم،  .ذلك تقف في الظل، ألا تعرف مخاطر

 ".تعال
متيم بالتطلع ل اكتفىو  ،نهتسمر الصبي مكا

من ناحية رطة؛ و  في وضع هذا متيمو  بصمت،
من ناحية أخرى، و  ،راءهو لا يستطيع ترك الفتى

يدخل منطقة الظل التي و  يستطيع أن يخاطر لا
 .أطلال المبنى اخلفهت

هناك احتمال آخر طرأ في  .احتار متيم في هذا
قد قد يكون أحد الزجاجيين  ؛لفوره ذهن متيم

اقشعر متيم و  ،يتلاعب بهو  ،احتل جسد الفتى
  !! لخاطر الأخيرل

*** 
أن  هو متيم أن يدور على عقبيه، فأجمل حل همّ 

كأنما لم  يغض بصره عن الصبيو  ،يريح عقله
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 .يره
ً  و ، ا ليعود، تجمد في مكانهبينما دار بجسده فعل

 ً لقد كنت يا متيم "ا: فقد هتف صوت ضميره مؤنب
هو صبي تائه من دون  .فولتكبنفس الوضع في ط

ً  أنت وأب أو أم،  ً  اأمً أو  الا تعرف لك أب ا أصل
جد في و مجرد رضيع .مجهول النسب فأنت

الشارع بعد أن تركته أمه بلا شفقة، فما كان إلا 
 ".أن أودع بدار لرعاية الأطفال

ضمير متيم ما زال يصب اللعنات على رأسه: 
 .طفولتكفلتسترجع  ؟ أنسيت هذا أيها المتيم"
ذكر المدرس محمود، فهو من أطلق اسم متيم تلت

ُ  جب أنو كما تقضي القوانين؛و  ،عليك ح  صارَ ت
 فكان المدرس محمودبحقيقتك عند بلوغك الرشد، 

ا هو الوقت الذي هذا تحديدً  و  ،هو من فعل
ها و  كرهت مدينة العبور،و  ،كرهت فيه نفسك



 معكوسال كون ال
 

 
 

183 

تي أتأ .هي ذى الأقدار تعيدك إليها مرة أخرى
تلهث لأجل ! ؟ تتصرف بهذه الوضاعةو  الآن

 "؟! راءكو لا تبالي بطفل خلفتهو  النجاة،
لو  اسيقصمه ثقل الوزر حقً  .لعابهابتلع متيم 

رجع متيم ببصره إلى الطفل ثانية، قرر  .فعلها
أكثر، صرخ متيم في الطفل  امتيم أن يبذل جهدً 

 !"ىأيها الفت ! أنت أيها الفتى"من عند حافة الظل: 
لم يبال به الصبي، فتسربت الحدة إلى كلمات 

ألم تسمع ما أقوله لك، أنا آمرك بأن تأتي "متيم: 
 ".إلى هنا

يقة متيم ذعر الفتى فانكمش في مكانه  أثارت طر
غير سياسته إلى و  أكثر، هنا مط متيم شفتيه،

لا أعلم كيف  .إن عمو يريد مصلحتك"الحيلة: 
أحد العقارب  كيف لم يلدغك بعد ؟ عندك ىتبق

 ".. يحولك ف يأو الثعابين الت
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فقد رأى الصبي يتلفت  ؛لم يكمل متيم عبارته
وصل إليه في و  حوله بهلع، قبل أن يعدو نحوه،

  .. لا" بساق متيم: اهتف الصبي متعلقً و  ،ثوانٍ 
 "!! الثعابين أو لا أريد أن يلدغني أحد العقارب

ه كادت عيناو  فتى بحنان،داعب متيم رأس ال
ً  أن تدمعا لا تخف يا صغير، إن "ردد: و  ا،تأثر

 ."عمو متيم موجود معك، ل كن قل لي
يقة صمت متيم لثوانٍ  ، حاول أن يجد ألطف طر

 ؟ ، أم ميتانا؛ هل أبواك الآن حيانيسأله به
لعله  .محمود الأستاذالآن فقط فهم متيم كم عانى 

 ً  ! أنه لقيط ا في كيفية إخبارهحار كثير
ً  و ا هل تعلم يا فتى أحدً "بحرص:  م متيما تكلأخير

متى رأيت أحدهم  ؟ أعني؛..  من أهلك لا يزال
 "؟ آخر مرة

لقد "خرجت كلمات الصبي مصحوبة بعبراته: 
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ستاد، لأشاهد اا إلى الأوصلتني أمي صباحً 
قالت لي و  تركتني هناك مع أصدقائي،و  مباراة،ال
ً إ جدت و بعدهاو  ا لأخذي،نها ستعود ظهر

لم  .المياه في كل مكانأصبحت و  تزالأرض ته
 !؟ أعرف ماذا حدث

الآن لا أعلم كذلك كيف أعود للمنزل، هل  و
 ُ ؟ أريد العودة  يرجعني أنت إلى منزليمكن أن ت

  ".أميو  يإلى أب
لذا فقد اصطحب الصبي  ! لم يعرف متيم بم يرد

ً و  ا للآلة،في صمت عائدً   ا:هناك حدثه قائل
أعرف أنك  .ان دافئ أولً سأنقلك بالآلة إلى مكا"

، بعدها تبحث عن لعلك جائع أيضًاو  تشعر بالبرد،
 ".أهلكو  منزلك

ما  تحسس الصبي بطنه، كأن كلام متيم هو
 - من ناحيته -أكمل متيم و  ،ذكره بفروغها
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هنا اصطدم بعائق و  التعامل مع برنامج البوابة،
تدبر أمر هذه و  ه،يضيق متيم عين .جديد

فأجهزة التوجيه بها عطب  ؛السارةالمفاجأة غير 
و  ج الإصلاح الذاتي،م جزئي، دخل متيم على برنا

 يهو  شرع في تشغيله، رد الجهاز بإجابته المحبطة
 % في نقل فرد19أن البوابة ستنجح بنسبة 

احد، أسرعت أصابع متيم توجه سؤاله للبوابة: و
 "؟ ما نسبة نجاح الانتقال التالي"
 ! %11إنها  :نتيجةصطدم متيم بالا و

*** 
، فنقل بصره بين درات الدنيا بمتيم من الحيرة

 يأ" تحدث داخل سريرته:و  الصبي،و  الآلة
 !؟ موقف صعب هذا

 ً أنقل الصبي و  ،ا المثالية تدعوني لأن أضحيطبع
، فأنا ، على الناحية الأخرى لستُ ملاكاًاأولً 
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ربااااه، ما هذه الدوامة  .أرغب في النجاةو  ،بشر
 !" يةالقاس

" ُ  سافر أنت، .يا عمو وجوديراع لا داعي لأن ت
 ".عن منزلي يأنا سأستمر في بحثو 

 أنه بجواره،لقد نسى  .إلى الصبي مصعوقاً نظر متيم
يات السابقةو  هنا انتبه متيم لما  .أنه تابع معه المجر

ً  أن وهو  غفل عنه؛ و  االطفل يشبهه شكل
 ً   .هإنه حساس مثله، معتد بنفسه مثل ..اطباع

بتر ذلك تردد متيم، فدفع الطفل أسفل مظلة 
أدخل البيانات الأخيرة بيده و  الانتقال،
ً و  إنك أخف ؛بل ستسافر أنت"الأخرى:  و  ا،زن

بالتالي أسهل بالانتقال، لذلك لن تنعدم فرصتي 
 ".بعدك

يقة " .. ل كن"اعترض الصبي:  قاطعه متيم بطر
 ".لا يوجد ل كن"شديدة الوقع: 
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ً و  نتقال،ر الازضغط  و ، ا للخلفقفز عقبها متر
جه و لا يزال، راقب متيم الصبي للثواني الأخيرة

 ً يلوح بكفه و  ،علامات الرفض االفتى حامل
حيث  ؛ابتسم متيم ابتسامة خفيفة .امعترضً 

لقد نجحت عملية  .تلاشى جسد الصغير في لحظة
   .انتقاله

جاء الدور على ابتسامة متيم، فتلاشت هي 
و  شرع جهاز التوجيه يومض الأخرى، حيث

وجه و  تحركت أصابع متيم على الأزرار، .ئينطف
ً و  الجهاز لنفس الوجهة السابقة، ر ا ضغط زأخير

 .الانتقال
  ! لم يحدث شيء .. و

لقد  .ليجد نفسه في مخبأ آمن لم يختف جسد متيم
على شاشة الجهاز و  ،بين الركام ظل كما هو

 ".خطأ في الإجراءات"ظهرت عبارة 
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اشى بكل قوته تحو  هنا دب اليأس في قلب متيم،
 .، أن يتبرم من إيثاره الصبي على نفسهأن يندم

ً  .هدأ متيم نفسه ا لوجه ما دام قد أسدى معروف
 .ركز متيم بكل قوته مع الجهاز .الخالق، فلن يضيع

هناك  .معنى الإشعار أمامه احاول أنه يفهم جيدً 
يقة هت، ربما خانأمل أن يكون هناك خطأ  طر

 ! إدخاله للبيانات
برمجها على مخبأ آخر و  ،عاد إلى لوحة التحكم

 ً ظهرت عبارة و  ،، هنا أضاء لون أخضرايدوي
و  جه متيم بالفرحو أشرق .ة"إجراءات صحيح"

رسل إليه المخبأ الذي أُّ  ما حدث هو أن  .الفهم
الصبي امتلأ بعده، فرفضت البوابة انتقاله إليها 

 .بطبيعة الحال
ر ضغط زو  ،متيم من أعمق أعماق قلبه دعا

 ".يا رب، يا رب" رتحال:اال
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ثمانية و أربعين بالمائة في أحيان معينة تكون ال
واضح أن متيم أخلص في دعائه، و  ليست سيئة،

 طوال ثوانٍ و  ،جد أطراف المظلة تتألقو  إذ
إنه يطير الآن مع الكائنات  .شعر بجسده يذوب

لت السماء من لونها تحوو  الزجاجية في السماء،
ً و  ،المعروف إلى لون أخضر  زاهٍ  ا، سقط أخير

لقد تم الانتقال بتخبط  .ا على ظهرهمتيم أرضً 
 .استهل كت المحطة آخر قدراتها فيهو  ،مرعب

استرخى و  ا على ظهره،متيم راقدً لا يزال 
شردت عيناه في و  ليسترجع شتات أنفاسه،

ءة فميز  المصابيح ذات الإضا، السقف فوقه
 انفرجت شفتا متيمو  ،توزعت فيه يالهادئة الت

  ! إنه نجا عن بسمة، الآن يستطيع القول
*** 

بصره نحو  طء أقدام تقترب، فوجهو سمع متيم
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إنه  .شاهد إقبال شاب نحوهو  ،اتجاه الصوت
 ً ً  اتقريب توجه  .ه آخر  عجوزيتبعو  ا،أكبر منه سن

م هنا داس متي .الأول إليه بيد مفتوحة لينهضه
مد يده و  ،على قدميه في ثانية على تعبه، فهبّ 

 .، يصافحهبدوره للشاب
هكذا يفضل متيم، أن تكون مدة يده للآخرين 

 ً شد الشاب  .ا للمساعدةبغرض المصافحة، لا طلب
ّ و  على يد متيم، ً " اه ببسمة عريضة:حي ا أيها مرحب

يل الجديد  ".النز
لا أه" سلم على متيم بدوره:و  دنا العجوز بدوره،

 ً ا، إن ملابسك بك يا بني، يبدو أن عانيت كثير
أحيي فراستك أيها السيد المحترم، أنا " ".امبتلة تمامً 

 ً  ".اكذلك فعل
كلا  .8 و 1حسناً، هناك الغرفتين "علق الشاب: 

 .، أنت تملك الاختيارن، لذلكاالمكانين شاغر
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يق يك الطر  ".اصحبني لأر
عن  لو أن يسألهما دو ألح الفضول على متيم،

 !؟ اا جديدً احدً و أتراهم بثوا ؛بيانات الحكومة
؟ هل  ا عن أسباب الكارثةأتراهم أعلنوا جديدً 

؟ أم أن الانتقال الآني  ن علاقة بهاللزجاجيي
 ؟ الخلل المناخي بشكل ماسبب 

 أن البرد ؛احد منع متيم من طرح أسئلتهو شيء
تبع متيم الشاب،  .أعلى داخله الجوع صوتهماو 

صلا إلى ممر و ، ثملصالة وار باب مؤدٍ فسارا بج
اختيار بين وجد متيم أن عليه الو .الغرف

ال أخرى كان سيختار في أحو .8و  1الغرفتين 
ُ 8الغرفة رقم  أما الآن، فضل هذا الرقم، ، لأنه ي
السبب أنه لم و  ؛1نحو الغرفة رقم فقد تقدم 

 .أخرىيستطع قطع الخطوتين الإضافيتين إلى ال
بمجرد و  يل في أن يترك متيم يستريح،استأذن الدل
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رتدى او  إغلاقه الباب أسرع متيم يبدل ملابسه،
، ثم أكل ما رآه خزانته يجدها فو  خرى جافةأ

لفرط جوعه لا يتذكر ماذا  .ثلاجة الغرفة في
بعدها ألقى متيم جسده على السرير، لا ، أكل

يعرف بطلنا في أي لحظة نام بالضبط، يرجح أنه 
 .نوم ليس فيو  وبةغيبفي سقط 

عندما استيقظ متيم اعتقد أن أشعة الشمس 
سيتسرب بعضها من ستائر  احتمً  .جههو ستغمر

هو يقع و  إنه في مخبأ كوارث، النافذة، ثم تذكر
تحت الأرض بعشرات الأمتار، أي أنه لن يرى 

يلة   ! أي شروق شمس لفترة طو
الخروج  يشرع فو  وضع متيم قدميه في خفيه،

توق لأن يتعرف على اللذين يإنه  .رإلى المم
فضوله  آل كم يتمنى لو أطف ،يااااه .شاهدهما أمس

ترى  .يطلعاه عما يعرفان عن سبب الدمارا، فأيضً 
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 ً ً هل ألقت الحكومة بيان ً و  ؟ هل اا أخير  ضحوا أشياء
يأمل أن يمتلك  ؟ يأخرى عن سبب  التغير المناخ

 .أحد هنا الجواب
 .اسعو هذا إلى بهو قادهو  سار متيم في الممر،

كانا  .ا أمسذين رآهملهناك شاهد الشخصين ال
العجوز بلحيته صالة؛ منتصف ال جالسين في

  .الشاب الذي يكبر متيم بأعوام قليلةو  ،البيضاء
ً  ابالإضافة إليهم و ا في ا غامضً رأى رجل

ً و ، أسمر الوجه، ليساتالثلاثين إنما يحمل و  ،اسيم
ً  كما أنه يبدو ملامح مريحة، ا، يمكنك بسهولة منطوي

اختياره لأقصى كرسي  يسكونه، ف يلمح ذلك ف
 .في البهو ليجلس عليه

و  فتاة في الرابعة عشرة، - اأيضً  - طالع بصر متيم
حظ الو  ،جه تلك الفتاة بحبَ الشبابو أمتلأ

بنفس  - بطبيعة الحال -متيم أن الفتاة تتطلع إليه 
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: ا يجلس، بينمحياهم متيم بهزة رأس .ستغرابها
هناك سبب آخر و  ، أنا سعيد بنجاتي،من ناحية"

لسعادتي، هو أنني نجوت لأجد نفسي بين 
و  أشخاص مثل كم، لم أتوقع أن أجد من يلاقيني

 ".يستقبلني بهذا الود
علق: و  ضحك العجوز من كلام متيم المنمق،

" ً ً هل عملت دبلوماسي على كل حال نحن  !؟ا ا قبل
ً ، فا سررنا بانضمامكأيضً  طيب  اأنت تبدو شاب

 .المنشأ
 ً لنا فرصة  ا، فلم يتسنَ قبل الأمس رأيناك متعب

التشرف بك، قررنا ألا نزعجك حتى تستيقظ من 
  ".تلقاء نفسك

 ً هل  !؟ كيف قبل الأمس،" ا:ردد متيم مصعوق
 !"؟ هذا أنني نمت يومين يعني

 !! جه الآخرين أن الإجابة: نعمو  على قرأ
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عاود رده و  ه النقطة،اضطر متيم أن يتجاوز هذ
بخصوص التعارف أيها السيد "على كلام العجوز: 
اسمي متيم آدم، كنت أعمل  .فأنا متشوق أكثر له

 ".مسؤول مخازن
 تشرفنا يا بني،"أكمل العجوز التعارف من جانبه: 

أنا فؤاد ناصف، صاحب مؤسسة دانا و 
ية كذلك، عندما كان هناك  أعني كنتُ  .التجار

 ".اك تجارةكانت هنو  بشر،
شعر متيم بمرارة كلمة كنت، ل كنه ابتلع هذه 

هذا هو صديقنا  و"استمع للسيد فؤاد: و  المرارة،
ً و  المرح شادي، ا هناك هو السيد الذي يتخذ كرسي

 ".رأفت
تبدو من  .بدت على شفتي رأفت شبه ابتسامة

في نفس و  خلوق،و  ملامح السابق أنه طيب
فؤاد التعارف: اصل و ،االوقت قليل الكلام جدً 
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لا أنسى أن أعرفك على زهرتنا الصغيرة،  .. آه"
هي الطرف الوحيد غير و  ،راندا، ابنة السيدة سحر

 ".الموجود الآن بجلستنا، ربما تنضم إلينا بعد قليل
 ُ ل كم هى متبانية  .تعرف هذه المجموعةبمتيم  رّ  س

ً ، في كل شيء ً و  ا،عمري  كل شيء.و  ،ااجتماعي
ا ألا يلح أحدهم في نهم متيم حقً ل كن ما يتمناه م

هل فقدهما أثناء و  ؟ أمهو  سؤاله عن أين أبيه
 ؟ إلى آخره ..و  ..و  ..و  الكارثة،

الشيء الآخر الذي يرجوه أن يجيبوه عن السؤال 
 ً لعل جميعكم مر ": المحير، فبدأ يحدثهم حوله قائلا

 حتى خاض رحلة جهنميةو  ،يبنفس مشقت
في سبيل ذلك  قاتلت، مأنا مثل ك .صل إلى هناو

أثناء هذا  .ساعة الماضية ثمانية و أربعينطوال ال
الوقت لم يفارقني السؤال: هل أعلنت الحكومة 

 ً ما حدث  ا خلال هذين اليومين، هل فسرتبيان
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 "؟ للأرض
غرق المكان في و  ،الحاضرينجوه و تلبدت

نحن " في النهاية رد فؤاد ببطء: .الصمت للحظات
ً و  ،ترة قصيرةبفموجودون قبلك   ااكتشفنا فعل

جود جهاز مستقبل بالمخبأ، إلا أن أحدنا لم و
 ".يستخدمه

تمالك نفسه و  مقعده، على مسندي قبض متيم
لم و  ؟ لديكم جهاز استقبال، ماذا"بصعوبة: 
 "؟! تستخدموه

 ً بني متيم، جميعنا  يأ"ا: واجهه الأشيب فؤاد مجيب
ا من دً جميعنا فقد أفرا .لم نفق من الصدمة بعد

 ً لقد ضاع العالم بشكله  .له عائلته، فقد أصدقاء
لهذه الأسباب  ! لن يعود كما كانو  الذي نعرفه

 ".منا رغبة في معرفة أي شيء آخر أي لم يجد
أنا أريد " هتف باندفاع:و  ا،اقفً و  هنا نهض متيم
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 .رف، لذلك أتمنى أن تسدي إلي خدمةأن أع
 ".دلني على مكان جهاز الاستقبال هنا

 .ا يا بنيأريدك أن تفكر جيدً " رد السيد فؤاد:
ماذا لو كانت الحقائق التي تبثها الحكومة مخيفة، 

ألا تكون  - حينئذ - أليس الأفضل ؟ ةلا مطمئن
قد تتمنى أن  .قد تندمففكر يا بني،  ؟ قد عرفتها

 لن يمكنك ذلكو  تمحو من ذاكرتك ما عرفته،
 "! قتهاو

فعقب بكل إصرار  متيم،لم تزحزح هذه الكلمات 
، ربما لن يعود العالم كما كان يا سيد فؤاد"الدنيا: 
أحب  .أرى حتمية إلمامي بالأسباب ل كنني

التعامل مع كل شيء في صورته الحقيقية، مهما 
 ".قاسيةو  كانت هذه الصورة مقبضة

ظنني أتفق مع متيم في أ"هنا تكلم شادي باقتناع: 
ً  .رأيه ية التسجيلات فعل ا، إنما لقد أردت رؤ
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ً أن انتظرت فقط   ".عقب ما حدث اأستقر  نفسي
بخصوص "هنا تكلمت الصغيرة راندا برهبة: 

أنها علامات أسباب ما حدث، كثيرون رددوا 
 "! إنه يوم القيامة ..الساعة 

 هذا لسبب بسيطو  لم يقتنع متيم بهذا القول،
لا أعتقد، حقيقي أنني لست "حه لمستمعيه: ضو 

ما أعلمه أن الساعة ستقوم على دين، إلا أن  عالم
ً و  شرار الناس، من  ، فقليلٌ ا رائعةأنا أراكم قلوب

 .استقبلني هكذاو  فتح قلبه لى
هناك موقف آخر رأيته قبل مجيئي، لقد شاهدت 

سبيل   ذلك فيو  ،انتقالهو  أحدهم يغامر بنجاته
ا يزال هناك أخيار على طفل لا يعرفه، إذن ل

 ".ظهر الأرض
كلامك مقنع "ى متيم مرة أخرى: أكد فؤاد عل

أود أن تراجع  يبخصوص يوم القيامة، ل كنن
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 ".نفسك في النقطة الأخرى
عمال ، فوضح رجل الألم يفهم متيم مقصد فؤاد

ماذا لو تسبب  أن تسأل نفسك؛عنيت "السابق: 
 ؟دمار العالم في دمار نفسيتك أنت علمك بأسباب

هل و  اثق أنك أن تريد فعلا ذلك،و هل أنت
 "؟ ستتحمل

أتراه يعلم  .استغرب متيم من إلحاح السيد فؤاد
 ؟ يشفق عليه منهاو  الحقائق الرهيبة هذه،

حتى لو صح ، احدو في كل الأحوال قرار متيم
و  هذا الاحتمال، لن يجعله هذا يغير قناعاته،

صدقني لن أندم يا "فؤاد:  الأستاذعقب على قول 
طفولتي  هو أنهم فيو  ؛لسبب بسيط فؤاد، ستاذأ

ً أخفوا عني سرً  بعد و  ا علمته عندما كبرت،ا بشع
هذه النقطة الفارقة في حياتي صرت لا أخشى 

أبشع ا كلمتي نفسها: "أكرر دومً و  هول،أي مج
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ً  يحيات يحقيقة ف ا، فليس من مبرر عرفتها فعل
 ".حقائق بعدها يأن أخشى أ

 ً ما تلك  ؛فكرّوا .عقول الحاضرين شردتا طبع
؟ ل كن لم  ة التي يتكلم عنها متيمالحقيقة البشع

لا  هو، فما دام يصفها ببشعة، يسأله أحدهم عنها
 .التحدث عنها بالتأكيد يرغب في

أتمنى لك من  ! يالعناد الشباب"مط فؤاد شفتيه: 
 .شاديو  كل قلبي ألا تندم أنت

ً  .. آه لا تخبرني بما  ؛لديو  ا ياأطلب منك طلب
 ً شادي إلى  الآن سيرافقكو  .ا كانستعرف أي

 ".له نفس رغبتك تالجهاز ما دام
تحرك  .أفسح لشاديو  ،خطوة هكذا تنحى متيم و

يق، الثاني يدله ع ا أما فؤاد فقد ظل جالسً لى الطر
ا عاد بظهره إلى الخلف محاولً و  مكانه،

كأن و  فتعامل  ؛بخصوص  رأفت .الاسترخاء
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 ِ و  إنه حبيس زنزانة همومه، .ههذه المناقشة لم تعن
أما راندا فقد ، على عدم إشراك أحد فيها مصُر

بعد أن و  متيم،و  قادها الاندفاع إلى تتبع شادي
ً  خطوات أربعلحقت بهم ل و  توقفت افعل

؟ لا  اماذا لو ندمت على المعرفة لاحقً  ..فكرت
يقة تمسحها بها من ذاكرتها بعدها كما  توجد طر

 فؤاد، ثم إنه يجب أن تأخذ رأي الأستاذقال 
دار و  راندا دونما حركة،تصلب جسد  .الدتهاو

 لم ينتظرها متيمو  تلك الدائرة المفرغة، يعقلها ف
 .شادي من ناحيتهماو 

منها إلى ممر يقع خلف و  مشى الشابان في الردهة،
ً و  البهو، ً  ابدا منظرهما مع نعكست ، حيث اامهيب

ية على ، فأوضحت اهميجهو الإضاءة الفسفور
ظل كلاهما  .اميهالإصرار المحفور على ملامح

 ً يكُسر حاجز  لمو  ا خلال هذه المسافة،صامت
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لحظتها شادي أشار  .صلاو الصمت إلا عندما
تكلم و  إلى جهاز مستطيل مثبت بنهاية الممر،

 ً  ".الاستقبال هذا هو جهاز"ا: موضح
 نإاستحث متيم الخطى، فسبق شادي، ل كن ما 

رأى طرازه، اضطر أن ينتظر و  صل إلى الجهازو
 .ه، فمتيم لم يتعامل مع مثل هذا النوع منهارفيق

ّ و  ،ضبط المستقبل بدأ شادي غ ما عليه من فر
تسجيلات، هنا ظهرت صورة المنسق الإعلامي 

استمع الناجيان إلى كلماته و  للحكومة المتحدة،
سوف نقوم بفتح كل بوابات الانتقال "المتوترة: 

 ".. الآلي، فعلى الجميع محاولة التوجه لأقرب
ذا البيان سمعته، أنا أبحث ه"ح متيم بمرافقه: صا

 ".له إذا ما كان هناك آخر تالٍ 
َ أنا أيضً " أومأ شادي برأسه: ذاكرة  ه مثلك،ا رأيت

 ً ها  .. نعم ،مممم .. ا بيان آخرالجهاز بها فعل
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 "..هو
بآخر ضغطة من شادي برزت صورة المنسق  و

 ً  .. أنصت الشابان لما يعد البيان الأخيرو  ،ثانية
 !! آخر بيان حكومي شاهدته الأرض

*** 
 السادة المواطنون"

ننعي بكل أسف ال كوارث التي أصابت 
نحن نواجه أبشع كابوس عرفه  .العالم
ً و  ،إنه انهيار الحضارة الأرضية .البشر  بناء

و  عليه، قررنا أن نواجه النهاية بصراحة
 .، سنعترف بالحقائق المسببة لما حدثيرق

صار شديد راجع إلى باختو  إنه ببساطة
 ".انعكاس أقطاب كوكبنا

 ً شادي المصطلح، و  ا لم يفهم متيمطبع
انعكاس  و"ا لشرحه التالي: فأنصتا جيدً 
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أقطاب الأرض يعني أن القطب الشمالي 
 ً قاد ذلك إلى و  ،العكسو  ا،صار جنوبي

 إلخ ،الزلازلو  البراكينو  حزمة السيول
..  

مرة  يعتقد الجيولجيون أن هذه ليست أول
تحدث ل كوكبنا، فهم يفترضون أنها 

 ً هي و  جود البشر،و قبلا، حدثت قبل
 التي ساهمت في انقراض الديناصورات

  .قتهاو
و  سوف نستمر بنفس الصراحة،ل كننا 

نقول: الانعكاس لم يحدث للأرض من 
ا شاركنا تلقاء نفسه هذه المرة، بل نحن أيضً 

 .. من خلال - عن غير قصد -بهذا 
  ".. م .. ل .. الذي

صعق  ! صمت جهاز الاستقبال عند هذا الحد و
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في الشاشة  الشابان إثر هذا، ظلا يحدقان لثوانٍ 
الحلم يراودهما أن هذا عطل  المظلمة، ظل

في المقابل أصرت شاشة الجهاز على و  ،عارض
 ! واصلت إظلامهاو  عنادها

هز متيم جهاز  .شاديو  جنون متيم ثارهنا 
عاود و  ستوقفه شادي،االاستقبال بغلظة، ف

طالت هذه المحاولات دون أي  ..معالجة أزراره
ً و  جدوى،  .ا إلى متيمالتفت شادي أخير

 !"لن نعرف تتمة البيان إننا تقل لا  .. لا"
لا " :بكلمته المختنقة ، ثم ردشادي للحظاتسكن 

  !" أمل
 .لقد كاد أن يفعلها .مادت الأرض تحت متيم

كاملة، فإذا ببعضها  كاد أن يقبض على الحقيقة
 يفو  لقد علم سبب الكارثة، .يتسرب من أصابعه

     من و  ؟ المقابل لم يعرف كيف سببها البشر



 ال كون المعكوس 
 

 
 

208 

  ؟ المخطئ - اتحديدً  -
إن اغتيال الأرض قضية ما بعدها قضية، فمن ذا 

 !؟ يقبل أن تقيد ضد مجهول
 

 ثهح
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 على هانش 
 عالهًا الهعكوش

 
 ،اءالسلام عليكم يا أصدق

أن أرحب بكم على ضفاف هامشنا  يسعدني
، ففي هذا الجزء سنناقش يا أعزائي الأنيق هنا

 .كوننا المعكوس ردت فيو المبادئ العلمية التى
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ّ  بعض الكُ  العلمية معلومات اب يفضلون شرح الت
ي هذا أكبر أنا أرى فو  ،يداخل العمل الأدب

يل للعمل من "خيال علم ؛خف " إلى "علم يفهو تحو
سيقرأ قصة بهذا النهج سيصله  منو  "،يالخي

ً و  أنه يتابع أحد البرامج التعليمية رشعو  .اليس أدب
 .قعت فيه بدوريو  ا أكون قدهو فخ أتمنى أل

هو أن أوضح ل كم أهمية هذا  على كل حال غرضي
إنها ردهة خلفية رحبة للعلم، فأتمنى أن  .الجزء

 .تحبوها كما أحبها
*** 

 لحرفٍكوى نعكوش ةالهعًى ا
 

عنوان  يأعتقد أن أفضل بداية لرحلتنا العلمية ه
أغوار لفظ ال كون و  أعماق يف سنسبح .كتابنا
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المعكوس، فهل تعلمون أن هناك مادة معكوسة 
 ً  !؟ افعل

 ً مراجعة معلوماتنا  النعرف هذا يلزمنا جميع
بتلك المعلومات عن  يأخص كلامو  الأولية،
ون من عدد أن المادة تتك تذكرونالمادة؛  تركيب

كبير من الذرات، هذه الذرات تتكون بدورها 
سالبة  إل كتروناتو  من بروتونات موجبة الشحنة

هذه حقائق  .نيوترونات متعادلةو  الشحنة
 ً و  ،منذ المرحلة الإعدادية اأساسية تعلمناها جميع

، إلينا بإثباته الصادم باول ديراكخرج ل كن 
جبة يوجد به إل كترونات مو فنادى بأن ال كون

 !!  الشحنة
، عندما قرر 0931حدث هذا خلال العام 

ي النسبية: الطاقة ه ي آخر فيديراك أن له رأ
، و مربع سرعة الضوء يحاصل ضرب الكتلة ف
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 جود هذا الإل كترون الشقيو اقترحمن خلالها 
هو نقيض و  ،البوزترونأو  الشحنة الموجبة ذي

من هذا المنطلق فإن كل جزيء و  الإل كترون،
 !مضادة معاكس يحمل شحنة  له شبيهوف معر
ية قيد الأوراق لم ت يلةظل هذه النظر ، مدة طو

جود و فقد أثبت العالم الأمريكي كارل أندرسون
، حين 0923ادة المضادة في الطبيعة عام الم

البوزترون أثناء دراسته الأشعة  اكتشف
 .ال كونية

ً  و لهذا الإثبات من  احمل العام الذي يليه دعم
يا يك بلاكيت،الفيز يطاني باتر الإيطالي و  ئي البر

 ! جوسابي أوكياليني
 ؟ أن تنتج مادة مضادة بنفسك إذنهل تريد 
ما تفوق ه دفقة من أشعة جاجّ و .. هذا سهل

 فولت إلى نواة ذرة،/كيلوإل كترون 0133طاقته 
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يشترط للنواة أن تكون لأحد الذراّت الثقيلة، و 
و  ه الأشعة،لهذ كبح هكذا سيحدثو 

لادة و هنا ستحدث و، تلاشىتسووووب، ه
ية للصغيرين المتعاكسين الجميلين: الإل كترون و  فور

 ! البوزترون
منا فعل هذا بالمنزل بشرط أن يتوفر  بإمكان أي

ية أو مفاعل صغير ياء نوو  ! بهذا المنزل مختبر فيز
لم  ينعود للنقاط التو  نترك التجارب المنزلية هذه

قيض أو المادة تحسم بعد حول المادة الن
يائي ناؤفأعزا؛ المعكوسة ن إن يقولون والفيز

الانفجار ال كبير الذي نشأ منه ال كون أطلق 
ية من المادة فأين  ،المادة المضادةو  كميات متساو

 !؟ نذهبت المادة المضادة إذ
إذا  ،محيرة أكثر من هذه فارقةلمبل دعونا نذهب 

فإنهما  علمنا أنه إذا التقت المادة بالمادة المضادة
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المادة  فلماذا لم تلتقِ  ،ايدمران بعضهما البعض تمامً 
! ؟ نشأة ال كونا بعضهما في مادة المضادة ليدمربال

 معكوسي جود ل كون كامل حقيقو  هل هناك
 ً  ؟! امواز لنا مثل
اضحة و لا توجد إجابة -للأسف  - حتى الآن

 ! لدى العلماء لهذا التساؤل
*** 

 عسف على أوثار الفضاء
 

رد و .نتحدث عن مصطلح الأوتار الفائقة الآن
مسار القصة و  آخر،القصاصة  يهذا المصطلح ف

ً م أن أتحدث عنه داخلها حت ً  .افعل ر لأِثي ..ا حسن
 .أخرىمرة  يكرر كلامأس  سأمكم
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و  لمجراتامثل  اكوننا هذا أجرام كبيرة جدً  يف
يرى لا ما  ايوجد أيضً و  ،ال كواكبو  النجوم

 .اون الذرة جدً ما دو  لذرةبالعين المجردة كا
المفترض إذن أن هذان العالمان متصلان، لأن 

ما يكون كل  يالجسيمات الدقيقة في النهاية ه
 .شيء بما في ذلك الأجرام ال كبيرة

ً أن العالمين متناقضانجد بنا فإذا   ! ان كثير
يائية التي تحكم عالم الجسيمات  فالقوانين الفيز

و  عالم المجرات،تطبيق في لالأولية لا تصلح ل
القوانين التي تحكم المجرات لا تنطبق على عالم 

ياء  ! الذرات هذا التناقض هو الذي أوقع الفيز
الحديثة في مفارقة خطيرة: كيف يعقل أن توجد 

ن يصادقتو  نان تقدمان صورتين متناقضتينظريت
يائي  !؟ احدو لواقع فيز
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حاول تقديم حل  يالذ يجاء المنقذ الأسطور و
هو فكرة الأوتار و  ،ك يجمع به الفرقاءمتماس

 ً  .االفائقة طبع
هو إلا الأوتار  فترضت الفكرة أن ال كون ماا و

يةتتذبذب في أحد عشر بعدً  و  ا، أربعة مركز
ً و  ،سبعة إضافية على  واقأن يطلو  كان لابد اطبع

 ً  .هو كالابي ياو؛ امعقدً  االأبعاد الإضافية اسم
تتحدد حيث  ،هذا الواقع الساحر يتخيلوا مع

ية من خلال حركة و  طبيعة الجسيمات دون الذر
تر و يهتز؛ ياو اهتزاز الأوتار في فراغات كالابي

 ً يقة و يتراقص، افيصير إل كترون خرى أتر آخر بطر
ً  يف ً  اهذه الفراغات فيصير نيترون  ! اأو فوتون

ية الأوتار الفائقة للواقع  هكذا أصبح تصور نظر
يائي كسيمفونية كونية، ية و  الفيز ترسم نظر
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الأوتار بناء على هذه السيمفونية الفائقة صورة 
 .إبهارو  كلها أناقة

*** 
 روةوت-يايو ..آلٍ فٍ حجو الًايو 

 
 ، فنحن بصدد ثورة فيعصر الثورات يبما أننا ف

 التكنولوجيا متناهية الصغر، إنها ثورة النانو
Nanotechnology. 

صتنا قصا يالمجهول ف يروبوت هو الجند-النانو
 آن يالمتهم فو  إنه المنقذ ."النهر المشتعل"عن 

قبل  .ا كما رأيتمهذا دور عجيب حقً و  احد فيها،و
 ؛ فيلأن نتخيل قياس النانو انحتاج أولً  ي شيءأ

اتبع الخطوات و  يمع لتوسع خيالك ،هذا الصدد
 .انظر إليها جيدً ا و لتأخذ شعرة من رأسك التالية:
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رها ثمانين ألف تخيل أنك تستطيع تقليص قط
 ! هذا هو مقياس النانو .مرة

ة ما أسميناه هكذا لا يصعب علينا تخيل ماهي و
يمكنها  يأو الأداة الت يإنه الآل .روبوت-نانو

إن  ! قياس النانو ذاك يالتعامل مع الجزيئات ف
أجهزة النانو لا زالت إلى حد كبير في مرحلة 

بقفزة التطوير، إلا أن هذه التقنية تبشر و  البحث
  .هائلة في جميع فروع العلوم

ذلك و  ،بساطة ستمكننا من صنع أي شيء نتخيلهب
يق صف جزيئات المادة إلى جانب بعضها  عن طر

ً إقطار و  ،البعض ا، نجازات النانو بدأ تحركه فعل
 ً مصطفى  يا إنجاز عالمنا المصرنذكر على رأسها طبع

الذى تمحور حول علاج السرطان عن و  ؛السيد
يق ج  .ذهبزيئات الطر
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اختراع  ن الأمثلة الآخرى لهذه الإنجازاتوم
في و  علماء روس لمواد تفوق متانة الفولاذ مرتين،

بتكار ا، و زنه أربع مراتو الوقت نفسه تقل عن
 إذن في جامعة هانج يانج، يآخر جاء على يد باحث

 بحجم الفضة جزيئات تمكن هؤلاء من إدخال
ية، معروف أن الفضة من الو  إلى المضادات الحيو

قادرة على قتل الجراثيم دون إيذاء الجسم 
هذا  يجتهادات فمن ا مصر لم تخلُ . البشري

يون نجحوا في صناعة ؛المجال  فهناك علماء مصر
ذلك من خلال و  النانو، تقنيةرق مصري عبر و

وصلوا و  قش الأرز،و  مخلفات قصب السكر
 .يةبجودة هذا الورق لدرجة أعلى من نظائره العالم

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فلا يزال العلماء  و
 تطويرها ون أكبر الآمال على التقنية، مثليعلق

 قمارأزن الو  تخفيفو  ،المناخو  لأبحاث الفضاء
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تخليق  و ،منحها المياه النظيفة للجميعو  ،الصناعية
احد إلى و كتل بناء يصل عرضها منو  معدات

 بتكار أنابيب نانواالوصول إلى و  تر،مائة نانوم
ن تحدث أمواد خفيفة يمكن  ، و هيبونيةر ك

 .ثورة في تصميم السيارات
 

يفعل ما تمنيته روبوت -ربما يوجد نانو، من يدري
ً  ي، فينقخلال القصة ..  االمناطق الملوثة إشعاعي

 من يدري !
*** 

 عًدنا ًًعكط كطتا الأرض
 

، طيسامغن كأيطيس االأرض عبارة عن مغن
و  ،يالآخر جنوبو  يأحدهما شمال يملك قطبان
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لا  .هذان القطبانيوم ينعكس فيه  يوارد أن يأت
 ً أن ما جاء بالقصة هو بالضبط ما  اأزعم طبع
إنما تدخل الخيال و  ،حينهاالأرض  ىسيحل عل

 .تفاصيل كثيرة فيها يف
طيسية الأرض اعندما نتحدث أكثر عن مغن و

 يا مادتن يقومان بصنعها هميذلن النقول أن البطلي
طبقة  يموجودان ف، فهما النيكلو  الحديد

من حركة تلك و  ،منصهرة تعلو نواة الأرض
  .الطبقة ينشأ المجال المغناطيسي

لأننا  صفت هاتين المادتين بالبطولةو لقد و
 ياًطيسامغن اذ يمنحانا مجالً إن لهما بالفضل؛ مدينو

مثال و  ،كل ال كواكب هلا تمل ك اقٍ و
مغناطيسية  اتلك حقولً لل كواكب التي لاتم

و  ا،الحركة جدً  يءكوكب الزهرة ل كونه بط
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أغلب الحديد  تواجدكذلك كوكب المريخ بسبب 
 في صورة منصهرة.ليس و  على سطح ال كوكب

تملك هذا الدرع  يكب التلذا فنحن من ال كوا
كل الكائنات و  لنا حمايةه جودو يوفرو  ،الصامد

ّ ه قد ، فالحية بال كوكب و  نهسبحا -سخره الل
ياح الشمسية لوقايتنا -تعالى ما تحمله و  من تأثير الر

من جسيمات مشحونة، فعند اقتراب تلك 
الجسيمات من مجال الأرض المغناطيسي يعمل 

  .بعيداًتشتيتها لى عهذا المجال 
انعكاس  يتتسبب ف الظروف التي هيا ما إذً 

 ؟ أقطاب هذه الدرع
ل لسنين ستبدخلال آلاف السنين أو ملايين ا

تجاهها، فيصبح في تغير او  أقطاب الأرض
يعود سبب و  هكذا،و  من الشمال االجنوب بدلً 

هذا التغير إلى دوران الحديد الموجود في نواة 
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ليس بالضرورة بسبب و  باستمرار،الأرض 
 ،كنت أتحدث عنه بالقصة يالذ يآننتقال الالا

هذه الظاهرة لها تأثيرها على الحياة على و 
تجربة  يحو خيلوا هذه منأن تتفل كم  الأرض،
ض مع تجربة سابقة للأر ،نعم .السابقة الأرض

 ! سيةيطانعكاس أقطابها المغنا
الأرض قد فتراض شائع بأن أقطاب فهناك ا

ً ا و  ،ربما أكثر من مرةو  ،من قبل انعكست فعل
و  ،رات مناخيةيالظاهرة تغ هترتب على هذ

ات ورث سببتالأسماك كما و  هجرة الطيور تتأثر
  ! زلازل مدمرةو  بركانية

ساهمت  الظاهرة هي التي هن هذأيعتقد العلماء  و
كذلك هي سبب و  ،في انقراض الديناصورات

حيث كانت  ؛تواجد النفط في الخليج العربي
و  واقعة،فحدثت تلك الكبيرة،  منطقة الخليج غابة
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ما بها من موت و  الغابةتدمير و  اختفاء نتج عنها
 .حيوانات

؛ الآخر ين، يجب أن أعرض عليكم الرأالآ و
وري أن يصحب هذا أخبركم بأنه ليس من الضرف

يو يقول الانعكاس كوارث؛  ن إفهناك سينار
تغرق بضعة تبادل المواقع بين القطبين قد يس

خلال هذه الفترة و  ،آلاف من السنين ليكتمل
من الزمن لا يختفي المجال المغناطيسي لل كرة 

يغدو أكثر ى كلاتسماير: "بل كما يناد، الأرضية
  ! ".فحسب من السابق تعقيداً

إن خطوط الطاقة المغناطيسية على سطح الأرض 
مغناطيسية تتعرج فتظهر الأقطاب الو  ستتشابك

 .في أماكن غير متوقعة منها
 ً يقيا فمثل ا القطب المغناطيسي الجنوبي يظهر في أفر
 ً أو يظهر القطب الشمالي المغناطيسي في  ،امثل
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ً ل كنه سيبقى مجالً و  تيتاهي يحمي و  اا مغناطيسي
و  ال كرة الأرضية من الإشعاعات ال كونية

 .، كما هو دوماًالعواصف الشمسية
*** 

 ٍيجلال اللحظالا 
لًفط  يخرى نعلدة ثؤد أأو نصطلحات  

 الهعًى
 

و " أينتقال ال كوانتا، "ال"يآننتقال الا"ال
، كل هذه أسماء للمعنى نفسه؛ نتقال عن بعد""الا

يعات فيو قد  عدا المعنى  أوردت كل هذه التنو
لو كنت  يعتقدت أننا .هذه "ينتقال ال كوانتا"ال

بها من ف ،بالحجارةي الناس القصة لقذفن يضمنتها ف
 ! يمعقدة ما يكفما هي كلماتها 
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 téléportationمصطلح النقل عن بعد خرج 
 يإلى هذه الدنيا على يد كاتب الخيال العلم

 .في بداية القرن العشرينور الأمريكي شارل ف
قد أثارت لهيب و  الفكرة لتقطواالمهم أن العلماء ا

 .هذا الدرب بدأوا محاولاتهم فيو  ،حماسهم
ات بمحاولة نقل عملة نالثماني يقام العلماء فبالفعل  و

 ً  ا من قوسمن فئة خمسة سنتات أميركية آني
زجاجي مفرغ من الهواء، بحيث تصل إلى آخر 

الزجاجية  ما قناة من الأليافمماثل تربطه
مجال كهرومغناطيسي  هذا مع إحاطةو  السميكة،

ختفت احيث  ؛نجحت التجربةو  ،قوي للقناة
ست دقائق و  بعد ساعةعادت للظهور و  العملة

 ً مسافة التسعين  ابالتحديد لتنتقل بهذا لحظي
 ! سنتيمتر بين الناقوسين
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 ،آخر ات ليكون لهم رأينالتسعيثم جاء علماء 
التسعينات  جعل علماء نهاية يفهذا الفارق الزمن

ية مختلفة تمامً   ا، فمنيتطلعون إلى الأمر من زاو
كان ما حدث انتقالا عبر  جهة نظر بعضهمو

ً و  "الزمكان" أو عبر الزمان  ليسو  ا،المكان مع
 ً هذا هو سبب و  .بالمعنى الكلاسيكي اانتقالا آني

بهذا أن  عنواو  ! هذا الزمنكل نتقال اتأخر ال
لم تنتقل عبر التسعين  العملة فئة الخمسة سنتات

نتقلت إلى المستقبل ل كن او  فحسب، ترمنتيس
 ! اأيضً 

ً  و  يفندفاعهم إلى االكلمة السابقة أدت  اطبع
 يل كن ظلت المشكلة الت، أكثرالتجارب هذه 

الذي يتم نقله  نتقال هو أن الجسماتواجه هذا ال
 ُ ير أنه يص يلا أعن .أجزاؤه ببعضها البعض عجنت

هذا امتزاج من نوع ف ،كلا، كما لو أننا صهرناه



 معكوسال كون ال
 

 
 

229 

الجزيئات ف عجيب لا يمكن حدوثه في الطبيعة،
 ً ا لا تذوب في بعضها البعض لتمنحنا في النهاية شيئ

 ! صفهو يمكن
الفشل  نفي كل مرة يجدوو  ،حاولواو  حاولوا

يق بوجهه الكالح يينتظرهم ف ً يأخو  ،نهاية الطر  ار
ا على عقب ل قلب الموازين كلها رأسً جاء رج

  .ستيفن هوكنج العبقري نهإ .مرة أخرى
ً  و أعلى لكل  اهذا الرجل  يصلح لأن يكون مثل

احد و هوو  ،ذكائهو  مثابرتهو  ارهإصر يشاب ف
ً  يتلهمن يالشخصيات الت من  خصهفقد ا، شخصي

و  ،عقله افرة فيو بقوة - جلو  عز -الخالق 
صيب في حداثته أ ، حيثسلبها من جسده

و  تضمر بمرض نادر جعل عضلاته كلها
جل أغلب حياته سجين هكذا قضى الرو  ،تنكمش

 ! متحرك كرسي
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 استاذً أليصير  به انطلقعلى الرغم من هذا فقد  و
ياضيات يطانية بجامعة للر هذا و  ،كمبردج البر

 ذاته الذي يهو ال كرسالجديد  يأو ال كرسالمنصب 
ع قوانين الجاذبية اضو  سحق نيوتنإ جلس عليه

 .الأولى منذ ثلاثة قرون
الكلام عن هوكنج لن يكفيه كتاب بأكمله لذا 

نقول أنه و  ،ي موضوعناسنتحدث عن إنجازاته ف
أخرى من الثقوب  جود أنواعو كشف عن

الثقوب أطلق على هذه الثقوب اسم " ،السوداء
ً  نأثبت أبل  ،"الأولية ا من تلك الثقوب تشع نوع

 ! لرغم من قوة الجذب الهائلة لهاالحرارة على ا
؛ شوفه المتتالية نفس ردود الفعلك أثارت و

 ! اثم انبهار لاحقً  ،اا ما تقابل باستنكار أولً فدومً 
و  ،النهاية إلى أن هوكنج فتح شهية العلماءآلت  و

 "احتماليات السفر عبر "الزمكانأرجعهم ل
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مجرات و  بلوغ كواكب يهذا سيعنو  ال كوني،
بالتقنيات المعروفة  يل الوصول إليهايستحيل تخ

 ً  .احالي
كشوف و  هنا ظهرت إلى الوجود مصطلحات و

و  ،"الزمنو  أنفاق منظومة الفضاء"مثل  جديدة
و  "،النسيج الفضائي"و  ،"الدروب الدوارة"

كل مصطلح منها يحتاج إلى سلسلة من و  ،غيرها
  ! المقالات لوصفه
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 نلدنة 
 

، فلن يسأل هم القوانين هناأعتقد أن الكل ف
 ؟ آخر الكتاب يكيف تتواجد المقدمة ف

نى أن تعجبكم الدنا ، فأتمينتهى نزف قلماالآن 
صبغه و  رسم الواقع،ل إنها محاولة .ي صاغهاالت

و  يألوان الخيال العلم ؛الألوان التى أحبهاب
 .الغرائبيات
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ُ او  مكتملة، بنهاية حظى بعض تلك الدنا م تِ خت
أن هذا  رتأيتُ فقد ا، مفتوحة هاياتنغلبها بأ

و  فأغلب أمانينا لا تكتمل، أقرب إلى الواقع،
 ي، أم تموت فا، أتراها ستكتمل يومً يمن يدر

 ً  ؟! اخيالاتنا بكِر
 ً هذه ما سبب  :أعلم أنه ثمة سؤال يتبقى ..ا أخير

 ؟ برمتها تحذلقةالفكرة الم
متى كفت حياتك عن السير  ؛الإجابة لديك أنت

سترد بإحباط أن هذا يحدث  ؟ تعكس حلم
مثلك يا  يسأضيف أنا بأننو  أغلب الوقت،

إعداد هذه  ي، لهذا قررت الشروع فيصديق
فقد تتذكرها عندما تمر بتلك الأزمة،  .. المجموعة

  .حدكو  تعلى الأقل ستؤكد لك أنك لس
ً  ، أنايصدقن ً  الست مناظر أنا ا منإ .. اأو فيلسوف

  .يذات و  يادالخيال هو زو  ،يشخص خيال
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 ُ نيفلتع زحام  يف لا أكثر - مثلك -مجرد تائه  دّ 
 ! معكوسالعالمه 

 ،ياسين أحمد سعيد
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 صطور لف فٍؤاله
 
 ياسين أحمد سعيد 
  ي، ينتم0991 مارس 09من مواليد 

ية  ،مركز كوم أمبو ،لمحافظة أسوان قر
 .الشبيكة
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 بمستشفى الأقصر خيصية أشعة تش يفن
 .يالدول

 قسم إعلام، تعليم كلية آداب يطالب ف ،
  .مفتوح

 ية لأدب الخيال العلمعضو الجمع  .يية المصر
  ية عام حاصل على المركز الأول على الجمهور

 يذلك من خلال بحث فكرو  ، 3112
 .الإرهابو  واجهة العنفبعنوان م

 من مقالات تبسيط العلوم خلال  اعددً  نشر
 .مجلة العلم

 للتواصل: 
o ياسين أحمد سعيد 
o goodreads 
o eMail 
o المدونة 

https://www.facebook.com/writer.yassensaid
https://www.facebook.com/writer.yassensaid
http://www.goodreads.com/author/show/6450602
mailto:yasaid@yahoo.com
mailto:yasaid@yahoo.com
http://yassensaid.blogspot.com/
http://yassensaid.blogspot.com/
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هذا الإصدار على  حولرأيك في انتظار 
جودريدزصفحته على   

 
 

  

http://www.goodreads.com/book/show/17413107
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 لهؤلفل أًضًا صدر
 للهؤلف و أناكٌ ثوزًعها )نطتوعة( أخرىإصدارات 
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 الجوزًع )رواًة( للًشر وعٌ دار 
يا والغرائبيات  رواية فى أدب الفانتاز

 
 : للحصول على نسختك من الرواية

 ال كبرى:القاهرة 
  : مكتبة أكتب 

o  ش  -مدينة نصر
خلف  -عباس العقاد 

 سيراميكا كليوباترا
o  31 -بورصة ال كتب 

أمام  - يفشارع شر 
  المغربي

  يع  -مكتبات الاهرام توز
مؤسسة الاهرام مبنى 

شارع  -الاصدارات 
 الجلاء

 39 - مكتبة دار العلوم 
  ثكنات المعادي 9شارع 

 شارع  03 -بجدية أكتبة م
 لطابقاطلعت حرب 

 الأول
  0 -ستورز يوسف بوك 

  شارع طلعت حرب
  سيتي  -مكتبة فرجن

 نصر مدينة -ستارز مول 
  مكتبة الدار العربية- 

امتداد شارع الطيران في 
 مدينة نصر -الحي السابع 

  شارع  -مكتبة بانوراما
 مدينة نصر -مكرم عبيد 

 مكتبة عمر بوك ستور - 
 - ش طلعت حرب 01

 أعلى مطعم فلفلة
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  أمام الجامعة  -مكتبة البلد
شارع  20 -الأمريكية 

 محمد محمود التحرير
 شارع  010 -ان كتبة كيم

 - باب اللوق -الفل كي 
 وسط البلد

  وسط البلد  -مكتبة نفرو
 شارع معروف -
 شارع  02 -كتبة ليلى م

جواد حسني من شارع 
 قصر النيل

 شارع  1 - مكتبة أوراق
فلسطين متفرع من نوال 

 بالعجوزة
 
يةسإلا  :كندر

  مكتبات الخياط نيوز- 
 اجرين بلاز -سموحة 

 خير زمان ماركت - 
 سموحة

  سان استيفانو  -مول مترو
 مول

 سموحة - مول مترو  
 سان ستيفانو  - مكتبة فكرة

 مول
  مكتبة روايات الشباب- 

 -ش مسلم بن الوليد  82
 - 1030220111: ت

1219181 
 معرض الكتاب الدائم - 

 -شارع صفية زغلول 
 محطة الرمل

  مكتبة الحلواني، أول
 -ية زغلول شارع صف

 محطة الرمل
 مكتبة أحمد الأبيض - 

 محطة ترام الرمل
 العصافرة: 

o   محطة قطار
العصافرة بحري 

 الحديد السكة
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o ارعمكتبة كشك ش 
يات  -حسني للمشو

جمال عبد  ارعش
 الناصر

o  أمام أسواق
يف  الشر

 المندرة: 
o  على محطة قطار

 المندرة
o  أمام جامع عبد

 ارعش - الحليم محمود
 وهران

  سيدي بشر: 
o هأمام حي المنتز 
o  على محطة سيدي

 بشر القطار
 

 : المنصورة
 مكتبة الصحافة - 

أول  -ميدان المحطة 
 شارع السكة الحديد

 أمام  - مكتبة أبو جلال
 بنك ناصر

 أول  - د سليمانمكتبة عما
 شارع جيهان

 
 :طنطا
 سمكتبة طنطا بوك هاو 

 
 : كفر الشيخ

  ميدان المحطة  -مكتبة فرج
مدينة  -أول شارع سعد 

: ت - دسوق
1012111211 

 
 : الإسماعيلية

  سور  –مكتبة إدور الممر
السكة الحديد، أمام قهوة 

 المثلث
 خبار العلمية كتبة الأم- 

شارع عرابي بجوار 
 الهنيدي ستيل
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 : بورسعيد
  مكتبة محمد درغام

 3 - (ناصية العالم)
 -شارع صفية زغلول 
ية مع  تقاطع الجمهور

 صفية زغلول أمام باباى
 1018891110: ت -

  مكتبه اولاد نسيم- 
مام أشارع محمد محمود 
يال  باب جنينه فر

 
 : السويس
 مكتبة سويس لايف - 

شارع خالد بن  11
أمام مدرسة  -الوليد 

 الفرنسيسكان



 ال كون المعكوس 
 

 
 

246 

  



 معكوسال كون ال
 

 
 

247 

للطتع والًشر  "لٌلى"دار عٌ 
 والجوزًع

 
 اية:على نسختك من الروللحصول 

 مكتبة ليلى )القاهرة( 
 مكتبة عمر بوك ستور )القاهرة( 
 ية  )مكتبات ألف )القاهرة والإسكندر
 ية  )مكتبة فكرة )القاهرة والإسكندر
 القاهرة( مركز  الورك شوبس فى المعادى( 
 مكتبة روايات الشباب 
  بجديةأمكتبة 
  ر النيل أمام ممر ش قص 39 - مكتبة أرابيسك

 )القاهرة( بهلر
 يق  )مكتبة فوزي )الزقاز
 مكتبة الصحافة )سوهاج(  
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 هل أعجبك هذا الإصدار ؟
 يمكنكم متابعة إصداراتنا على موقعنا
w w w . d a r a l w a r r a q . c o m 

على فيس بوك لتطلعوا  لصفحتناأو انضموا 
 على آخر أخبار الدار

https://www.facebook.com/dar.alwarraq
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